
قيـــام  أشـــار   - (الســعودية)  نيــوم   
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
بزيـــارة عاجلة إلى الســـعودية، الخميس، 
والاجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان في مدينة نيوم، إلى رغبة مشتركة 
في تنســـيق المواقف بشأن تهدئة في غزة 
تنهي معانـــاة الفلســـطينيين، وفي نفس 
الوقـــت تحول دون التوســـع في العمليات 

العسكرية الإسرائيلية.
عـــن  دبلوماســـية  مصـــادر  وكشـــفت 
بحث السيســـي والأمير محمد بن سلمان 
إنشـــاء مظلة عربية سياســـية في مواجهة 
مخططات إســـرائيل التي قد لا تتوقف عند 
حدود الســـيطرة على المزيد من الأراضي 
الفلســـطينية، بعد رفض حكومة بنيامين 
نتنياهـــو تقديـــم رد إيجابي علـــى موافقة 
حركة حمـــاس على وقف إطلاق النار لمدة 
ســـتين يوما، وتصميمها الســـيطرة على 

مدينة غزة.
وتدفـــع مصـــر نحـــو ســـحب الذرائع 
الإســـرائيلية من خـــلال دفع حمـــاس إلى 
القبول بالتهدئة بـــأيّ صيغة ولو بإطلاق 
ســـراح كامل المحتجزين الإســـرائيليين، 
والموافقـــة على الانســـحاب مـــن الحكم، 
والتفاعـــل بإيجابيـــة مع مطالب تســـليم 
السلاح إلى الســـلطة الفلسطينية أو على 
جهـــة عربية مثـــل مصر، وعـــدم الممانعة 
فـــي وجود قوة عربية برعاية أممية هدفها 
تأميـــن توزيع المســـاعدات على الســـكان 
صيغـــة  بانتظـــار  معاناتهـــم  وتخفيـــف 
سياســـية تعيد الســـلطة الفلسطينية بعد 
إصـــلاح مؤسســـاتها إلـــى حكـــم القطاع 

وإزاحة الفيتو الإسرائيلي عنها.

ويجد المصريــــون تفهما من حماس، 
وهو ما يشــــير إلى قبول الحركة بمشروع 
الاتفــــاق الجديــــد، لكــــن القاهــــرة تراهن 
علــــى تحــــرك ســــعودي لإقناع واشــــنطن 
بالضغــــط علــــى نتنياهــــو لوقــــف عملية 
اجتيــــاح غــــزة وتجنــــب كارثــــة يمكن أن 
تجلــــب تأثيــــرات ســــلبية علــــى المنطقة 
أنشــــطة  وتحيــــي  الحكومــــات  وتحــــرج 
المتشــــددين. والطلــــب المصــــري مفهوم 
في ضوء البــــرود في علاقــــة القاهرة مع 
إدارة الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
بسبب موقفها المعارض لفكرة التهجير.

 

الدبلوماســــية  المصــــادر  وأوضحــــت 
لـ”العــــرب“ أن مصــــر استشــــعرت الخطر 
الإســــرائيلي مبكّرا، وطرحت قبل سنوات 
فكــــرة إنشــــاء قــــوة عربية مشــــتركة، لكن 
الســــعودية لــــم تؤيدها في حينــــه، ومات 

المشروع إكلينيكيا.
فـــي  المتلاحقـــة  التطـــورات  ومـــع 
المنطقـــة، جـــددت القاهرة طـــرح الفكرة، 
مـــع اقتصارها على التنســـيق في الشـــق 
السياســـي، واستثمار الزخم الذي أحدثته 
مبـــادرة الســـعودية وفرنســـا فـــي مؤتمر 
عقـــد بنيويورك حول حـــل الدولتين، وجد 
صدى أوروبيا جيدا، ويمكن الاستفادة من 
تداعياته في دعم مبادرة الســـلام العربية 

(السعودية).
ولفتـــت المصـــادر إلـــى وجـــود رغبة 
مشـــتركة للتعاون بين القاهرة والرياض، 
وعواصـــم عربيـــة أخـــرى، لمواجهـــة ما 
تمثلـــه تحـــركات إســـرائيل مـــن تهديدات 
متباينة، أصبحـــت تتجاوز حدود القضية 
الفلســـطينية، بعـــد توغـــلات كبيـــرة في 
الأراضـــي اللبنانيـــة والســـورية، وفرض 
ترتيبات تنســـجم مع رؤية نتنياهو بشأن 
إعادة هندســـة الشـــرق الأوسط، والتلويح 

بإنشاء ”إسرائيل الكبرى.“
لعـــدم  والســـعودية  مصـــر  وتســـعى 
تفويت فرصـــة اجتماعات الجمعية العامة 

للأمم المتحدة في ســـبتمبر المقبل لتوفير 
دعـــم كبير للمزيـــد من الاعتـــراف بالدولة 
الفلســـطينية، ووضـــع ضغـــط سياســـي 
هائل على إســـرائيل، في ظل إبداء فرنسا 
وغيرها،  وأســـتراليا  وكنـــدا  وبريطانيـــا 

الاستعداد للاعتراف بها قريبا.
ويقــــول مراقبــــون إن زيارة السيســــي 
 – المصريــــة  العلاقــــات  عمــــق  تعكــــس 
الســــعودية وبأنها أقوى من الخلافات، في 
إشــــارة إلى أن الجدل على مواقع التواصل 
بين نشطاء مصريين وسعوديين يحيل إلى 
وجود أزمة صامتة تتم تغذيتها عن طريق 
تسريبات وإشاعات من دوائر في البلدين.

ويعكـــس هذا الجـــدل وجـــود صراع 
خفي حـــول الأدوار الإقليمية لكلا البلدين، 
حيث يقابل النشـــطاء المصريون التركيز 
الإعلامي والدبلوماســـي الدولي، وخاصة 
الأميركي، وكأنه استنقاص من دور بلادهم 
وتهميش لها في ملفات دأبت على التأثير 
فيها، فيما يعتبر النشـــطاء الســـعوديون 
أن المرحلة تصـــب في صالح بلادهم. لكن 
حســـابات القيـــادات السياســـية أكبر من 

الحسابات الآنية للنشطاء.
وقالـــت الرئاســـة المصرية فـــي بيان 
لهـــا، الخميـــس، إن زيارة السيســـي إلى 
الســـعودية تأتي تلبية لدعـــوة من الأمير 
محمـــد  بن ســـلمان، وفي إطـــار العلاقات 

التاريخيـــة الراســـخة التـــي تجمـــع بين 
القيادتين  لحـــرص  وتجســـيدًا  البلديـــن، 
علـــى مواصلة تعزيـــز التعـــاون الثنائي، 
والتنســـيق والتشـــاور المســـتمر بشـــأن 
القضايـــا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك.
وبحث الجانبان مســـتجدات الأوضاع 
فـــي المنطقة، وفـــي مقدمتهـــا الحرب في 
قطاع غزة، وملفات تتعلق بلبنان وسوريا 
والســـودان وليبيـــا واليمـــن، فضـــلا عن 

مستجدات البحر الأحمر.
وقال الخبير في الشـــؤون الإسرائيلية 
أحمـــد فؤاد أنـــور إن منح الســـيطرة على 
مدينـــة غزة أولويـــة، هدفه خلـــط الأوراق 
العربيـــة السياســـية، ودفن خطـــة إعادة 
إعمار القطـــاع، وما تمخضـــت عنه القمة 
العربية بالقاهرة في مـــارس الماضي من 
خطوات عمليـــة لترتيب الأوضاع في غزة، 
ودعـــم الإصلاحـــات التي تعتزم الســـلطة 

الفلسطينية القيام بها.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن علاقات مصر 
والســـعودية بقـــوى كبـــرى، مثل روســـيا 
والصيـــن، إلى جانب الولايـــات المتحدة، 
يمكنهـــا أن تفضـــي إلى نتائج ملموســـة 
إذا كان التعـــاون والتنســـيق بين القاهرة 
والريـــاض كبيـــرا، وتعد فكـــرة المظلة أو 

الرافعة العربية مهمة في هذا التوقيت.

الحوثـــي  جماعـــة  قامـــت   - صنعــاء   
باختطـــاف أميـــن عـــام حـــزب المؤتمـــر 
الشعبي غازي أحمد الأحول واعتقال أكثر 
من عشرة من قياداته، فضلا عن محاصرة 
منزل رئيس الحزب، صادق أبوراس، وذلك 
بالتزامن مع اســـتعداد الحـــزب للاحتفال 
بذكرى تأسيســـه في الرابع والعشرين من 

أغسطس.
ويشــــعر الحوثيــــون بالقلق مــــن قيام 
حزب المؤتمر باستعراض شعبي في قلب 
صنعاء ما يمكّنه من خطف الأضواء وجعل 
سكان صنعاء ينظرون إليه كما لو أنه الجهة 
المنقــــذة لهم من فوضى الحكم الحالية في 
صنعاء، حيث يســــتمر الحوثيون في جلب 
المزيــــد مــــن المآســــي لليمنيين بــــدءا من 
الأزمة الاقتصاديــــة الحادة وصولا إلى جرّ 
العاصمة اليمنية إلى حروب عبثية تعطي 
المتحدة  والولايــــات  لإســــرائيل  مبــــررات 
لضرب المنشــــآت الحيوية وخلق مناخ من 

الرعب لدى السكان.
ويـــرى مراقبـــون أن عـــزل الحزب عن 
الحكـــم تحـــول إلـــى ورقة لصالحـــه، وأن 
الناس بدأوا يطالبون بعودته إلى السلطة 
لإنقـــاذ اليمن من الفوضى وخاصة كســـر 
حالة العداء الخارجي وإعادة إدماج اليمن 
فـــي محيطـــه الإقليمـــي وفتح البلـــد أمام 

الاستثمارات وحركة السياحة.
وبـــات اليمنيـــون يطالبـــون بعـــودة 
بالخارج،  الموجوديـــن  الحـــزب  قيـــادات 
وخاصـــة الســـفير أحمـــد علـــي عبداللـــه 
صالـــح كبديل عقلاني وضامن لاســـتقرار 
اليمـــن وانفتاحـــه علـــى الإقليـــم والعالم 
ككل، وشـــعبيته في الداخل، وهو ما يفسر 
الضغـــوط الحوثية على الحـــزب لإصدار 
موقـــف واضح يعلن فيـــه فصل أحمد علي 

عبدالله صالح والتبرؤ منه.
ورغم وقوف الحوثيين وراء مقتل أبرز 
قادة الحزب، ومن بينهـــم الرئيس الراحل 
علي عبدالله صالـــح، قبل الحزب أن يعمل 
من صنعاء ويدعم الحوثيين لدوافع وطنية 
انطلاقا من فكرة رفـــض التدخل الأجنبي. 
لكن ”أنصارالله“ استفادوا من ثقل الحزب 
سياســـيا وشعبيا ثم تخلّوا عنه واعتبروا 
أن مهمته قد انتهت، وهو ما يفسّـــر موجة 

الاعتقالات التي تطال قياداته.
ويشـــكو حـــزب المؤتمر الشـــعبي من 
تهميشـــه كليـــا بالرغم من أنه شـــريك في 
الســـلطة، ولا يحصـــل على مواقـــع مهمة 
فـــي الحكومة، ولا تظهـــر قيادته بما يكفي 
في وســـائل الإعـــلام التي يســـيطر عليها 
الحوثيون كليا ويبثـــون كلمات عبدالملك 
الحوثـــي وبقية القيادات الحوثية بشـــكل 
كامـــل مقابـــل التغاضـــي التام عـــن قادة 

المؤتمر.
وســـبق أن اتهم رئيس حزب المؤتمر 
في صنعـــاء صـــادق أبـــوراس الحوثيين 

بالفساد وأعلن عن دعم مطالب الموظفين، 
وقال ”للمواطنين الحق في أن يتكلموا عن 
رواتبهم لأنهـــا حق، ويجـــب أن نفكر بأن 
نضع للموظف شيكا في يده بقيمة رواتبه 
خلال السنوات الماضية، ومتى ما توفرت 

الموارد يستلمها.“
ضــــد  الحوثييــــن  تصعيــــد  ويأتــــي 
حــــزب المؤتمــــر قبــــل أيــــام مــــن الذكرى 
الـ43 لتأسيســــه، والتي تصــــادف يوم 24 

أغسطس الجاري.
وقد ســــبق هذا التصعيد إعلان جناح 
الحــــزب فــــي صنعــــاء الاثنين إلغــــاء أيّ 
فعاليات جماهيرية أو إعلامية بمناســــبة 
الذكــــرى، بحجــــة ”المســــؤولية الدينيــــة 
والإنسانية تجاه ما يتعرض له سكان غزة 

من جرائم وحصار وتجويع.“
وأرجع ناشــــطون يمنيون سبب إلغاء 
الاحتفال إلــــى ”ضغوطات من قبل جماعة 
الحوثي التي ســــيطرت على صنعاء بقوة 

السلاح منذ عام 2014.“

ويتزامــــن تصعيد الحوثــــي مع تزايد 
الظهــــور العلني لابــــن الرئيس الســــابق 
أحمد علــــي عبدالله صالح في مناســــبات 
سياسية واجتماعية خلال الفترة الأخيرة 
الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة لدى جماعة 
الحوثــــي من أن يكون حزب المؤتمر يعيد 
ترتيــــب أوراقه لإحياء دوره في المشــــهد 

السياسي اليمني.
ودفعت هــــذه المخاوف الحوثيين إلى 
ممارسة ضغوط كبيرة على جناح الحزب 
في صنعاء، بهدف فصل عدد من القيادات، 
وعلى رأســــهم أحمد علي عبدالله صالح، 
وهو مــــا أعلنت عنــــه مصــــادر مقربة من 

الحزب.
وأفـــاد الصحافـــي فـــارس الحميري 
نقـــلا عن مصـــادر أن حـــزب المؤتمر في 
صنعاء بصدد إصدار قرار بفصل عدد من 
قياداتـــه المقيمة في الخـــارج، بمن فيهم 
أحمد علي عبدالله صالح، مشيرا إلى أن 
هذه القرارات قد تشـــمل عـــددًا كبيرًا من 
القيادات المؤتمرية التي تتولى مناصب 
حكوميـــة حاليـــا أو غيرهـــا، مـــا يعكس 
رغبـــة الحوثييـــن فـــي القضـــاء على أيّ 
نفوذ محتمل لأحمـــد علي عبدالله صالح 
داخل الحزب، وبالتالي إضعاف أيّ تيار 

مناوئ لهم. 

قمة مصرية - سعودية لإنشاء 

مظلة عربية لإنجاح التهدئة في غزة

 أبوظبي - نقلـــت الإمارات بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية 155 جريحا 
ومريضـــا برفقة ذويهم مـــن قطاع غزة، 
عـــن طريق مطـــار رامون في إســـرائيل 
وعبـــر معبـــر كـــرم أبوســـالم، ليصـــل 
عدد المرضى والمصابين الذين أجلتهم 
الإمـــارات ووفرت لهم الرعاية العلاجية 
منـــذ بـــدء الأزمـــة إلـــى 2785 مريضـــا 

ومرافقا.
وتأتـــي هـــذه الدفعة الجديـــدة من 
عمليـــات الإجلاء الطبـــي العاجلة تلبية 
لتوجيهـــات الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان رئيس الإمـــارات، بتقديم العلاج 
لألف طفل فلسطيني من الجرحى وألف 
طفل من المصابين بأمراض الســـرطان، 
وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم في 

للتخفيف  الدولة،  مستشـــفيات  مختلف 
مـــن معانـــاة المدنيين في قطـــاع غزة، 
والحد مـــن التداعيـــات الســـلبية لهذه 

الأزمة الإنسانية الحرجة.
الشامســـي،  محمد  ســـلطان  وقـــال 
مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية 
رئيـــس  نائـــب  الدوليـــة  والمنظمـــات 
وكالـــة الإمـــارات للمســـاعدات الدولية، 
الإماراتيـــة  الطبيـــة  العمـــل  فـــرق  إن 
نقلـــت الحـــالات الحرجة مـــن الجرحى 
والمصابيـــن إلى مختلف مستشـــفيات 
أبوظبـــي، بينما تم نقل الحالات الأخرى 
مـــع ذويهم إلى مقـــر إقامتهـــم لتلقيهم 
الرعايـــة الطبيـــة اللازمـــة فـــي مدينـــة 
الإمارات الإنســـانية بإشراف كادر طبي 

متخصص.

وأشـــار إلى أن دولة الإمـــارات التي 
تقـــدم خدمـــات طبية وتعليميـــة وثقافية 
متنوعة للمصابين والمرضى وعائلاتهم 
تســـاعد كثيرا فـــي التخفيف مـــن الآثار 
الكارثية للأزمة الإنســـانية الحالية التي 
يعانـــي منهـــا المرضى والأطفـــال وكبار 

السن والنساء في قطاع غزة.
الإمـــارات  أنشـــأت  الأرض،  وعلـــى 
مستشفى ميدانيًا داخل القطاع، استقبل 
الآلاف من المرضى، إضافة إلى مستشفى 
عائم بســـعة 100 ســـرير، مزود بوحدات 
جراحة وعناية مركزة ومختبرات حديثة، 
يعمل بالتنســـيق مـــع الطواقـــم الطبية 

الفلسطينية والدولية.
ويـــرى مراقبون أن الإمـــارات تعتبر 
الأكثر حضـــورا وفاعلية في دعم ســـكان 

غزة خلال الحرب وقبلها من خلال توفير 
المســـاعدات المختلفة بمـــا فيها الغذاء 
والدواء والمياه والكهرباء، وأن ذلك يتم 

بعيدا عن التوظيف السياسي.
وفـــي يوليـــو الماضي، أبحـــرت من 
ميناء خليفة ”كيزاد“ في أبوظبي، سفينة 
خليفـــة للمســـاعدات الإنســـانية الثامنة 

ضمن عملية ”الفارس الشـــهم 3“ لإدخال 
شـــحنتها من المســـاعدات الإغاثية إلى 
قطاع غـــزة، في إطـــار الدعم الإنســـاني 
المســـتمر الـــذي تقدمـــه دولـــة الإمارات 

للأشقاء الفلسطينيين.
وتُعـــد ســـفينة ”خليفة“ رقـــم 8 أكبر 
سفينة مســـاعدات إنسانية ترسلها دولة 
الإمارات حتـــى الآن، حيث تبلغ حمولتها 
الإجماليـــة 7166 طنـــا مـــن المســـاعدات 

الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة.
وتشمل الحمولة 4372 طنا من المواد 
الغذائيـــة، و1433 طنا من مـــواد الإيواء، 
و860 طنـــا من المـــواد الطبية، و501 طنا 
مـــن المـــواد الصحيـــة، ليصـــل إجمالي 
المساعدات التي تم إرســـالها إلى قطاع 

غزة 77266 طنا.

وجاءت تلك الخطوة امتداداً لسلسلة 
من المبـــادرات الإنســـانية التي أطلقتها 
دولـــة الإمارات ضمـــن عمليـــة ”الفارس 
الشـــهم 3“، والتي تجســـد التـــزام دولة 
الإمارات الراســـخ بنهجها الإنساني في 
مد يد العـــون للمحتاجين والمتضررين، 
الخيريـــة  مؤسســـاتها  مـــع  بالتعـــاون 

والإنسانية.
وتســـتثمر أبوظبي قنوات تواصلها 
مع تل أبيب لتيســـير مرور المســـاعدات 
وتسهيل العمليات اللوجستية المرتبطة 
بها. وتعد هذه المبادرة جزءًا من تحركات 
أوسع تقوم بها الإمارات لإظهار التزامها 
بالقضايا الإنســـانية فـــي المنطقة، رغم 
تعقيدات المشـــهد السياســـي والصراع 

الدائر في القطاع.

الإمارات تستقبل دفعة جديدة من جرحى غزة وعائلاتهم

اعتقالات حوثية لقيادات 

حزب المؤتمر الشعبي 

اليمني في ذكرى التأسيس
القاهرة تحذر من توسيع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية إلى ما بعد القطاع

نن
نن
،،
نن
مم

عع
يي
اا
نن

ةة
ىى
قق
ةة
ةة
نن
،،
ةة

رر
اا
،،
ةة
ةة
وو

بب
ا
مم
مم
بب
بب
أأ

حح
صص
سس
ا
صص
ا
ا
ا
مم
لل
ا

ا
ا
لإلإ
حح
فف
ا

قق
وو
صص
ا
كك
ا
مم
عع

قق
عع
مم
ا
لل
سس
أأ
ا

تت
ا
فف
فف
ا
ا
كك
ا

فف

 لا شيء يوحي بالبرود في العلاقات الثنائية

دعوات لعودة السفير 

أحمد علي كضامن 

لاستقرار اليمن، ما يفسر 

الضغوط الحوثية على 

حزب المؤتمر  لفصله 

رغبة القاهرة والرياض 

وعواصم عربية أخرى في 

مواجهة تهديدات إقليمية 

إسرائيلية تتجاوز حدود 

القضية الفلسطينية

الإمارات تعتبر الأكثر 

حضورا وفاعلية في دعم 

سكان غزة خلال الحرب 

وقبلها من خلال توفير 

المساعدات المختلفة

هل تفقد دور السينما 

خصوصيتها من أجل 

جذب الجمهور

ص١٥

ماذا تحقق من إنجازات 

الدولة الاجتماعية 

في تونس

ص١٧ص٤

السوبر السعودي 

اختبار جديد 

لرونالدو وجيسوس

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA 1 $ - UK 1 ₤

   

Friday 22/08/2025
48th Year, Issue 13583

الجمعة 2025/08/22 - 28 صفر 1447
السنة 48 العدد 13583

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

أسسها: أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk

ه

ص١٧

السعودي 

ر جديد 

وجيسوس



 الخرطوم - تشهد العاصمة السودانية 
الخرطوم حركة لا تهدأ مع انطلاق عملية 
ترميم وإعادة بنـــاء البنية التحتية التي 
تضـــررت جـــراء الحـــرب الداميـــة التي 

تشهدها البلاد.
ظـــل  فـــي  الحركيـــة  هـــذه  وتأتـــي 
اســـتعدادات الحكومة الجديدة للانتقال 

مـــن بورتســـودان العاصمـــة المؤقتـــة، 
والعمـــل مجددا مـــن الخرطـــوم، بعد أن 
اســـتعادها الجيـــش مـــن قـــوات الدعم 

السريع.
واندلعـــت الحرب في أبريل 2023 بين 
الجيش بقيـــادة الفريـــق أول عبدالفتاح 
البرهـــان وقـــوات الدعم الســـريع بقيادة 

نائبـــه الســـابق محمـــد حمـــدان دقلـــو 
وتوسّعت إلى مناطق عدّة.

وخـــلال عاميـــن، نـــزح مـــن الخرطوم 
وحدهـــا ثلاثـــة ملاييـــن ونصـــف مليون 
شخص على الأقل جراء المعارك، مخلّفين 
بيوتـــا نخرتها آثار الرصـــاص والقذائف 
فيما دُمّرت معظم المدارس والمستشفيات.
وبدأت شـــركات محليـــة ومتطوعون، 
فـــي الآونة الأخيرة، إعـــادة بناء العاصمة 
وإصـــلاح بنيتهـــا التحتيـــة. ويرفع عمال 
بناء حطاما من بيوت مهدمة في شـــوارع 
الخرطـــوم بينما يصلح آخـــرون محطات 

مياه وكهرباء.
يقف مصطفى عـــوض، أحد متطوعي 
البنـــاء بالقـــرب مـــن لافتة ضخمـــة كُتب 
عليها ”ســـنعيدها إلى ســـيرتها الأولى“، 
ويقـــول: ”نحن نعمل من أجل إعادة البنية 

الأساسية.“
كانت الخرطوم عاصمة يسكنها تسعة 
ملايين شـــخص، غير أن الحـــرب حوّلتها 
إلى ركام غارق في الظلام، تملأ شـــوارعها 
وخطـــوط  المهشّـــمة  الصـــرف  أنابيـــب 

الكهرباء المقطوعة.
وشـــاهد فريق فرانس برس مجمّعات 
ســـكنية تهدّمت واجهاتها بالكامل بفعل 

القتـــال حتـــى أصبـــح بالإمـــكان رؤيـــة 
أساساتها التي بالكاد تزال واقفة.

ويعـــمّ الخرطـــوم هدوء نســـبي منذ 
ســـيطر الجيش عليها في مارس وأخرج 
منها قوات الدعم الســـريع. وتتوقّع الأمم 
المتحدة عودة مليوني شخص قبل نهاية 
العـــام إلى العاصمـــة، في حال اســـتمر 

توقّف القتال.
وتمثّل إعادة خدمات الكهرباء ومياه 
الشرب تحديا صعبا أمام السلطات التي 
تواصـــل رفع عشـــرات الآلاف من القنابل 
غير المنفجرة خلفّها المتقاتلون وراءهم.
ويقول منسّق الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية في السودان لوكا ريندا إنه ”تمّ 
نزع كافة خطـــوط الاتصالات من المنازل 

وتدمير كل الأنابيب“ في الخرطوم.
ويتحدّث مســـؤول قطاع الكهرباء في 
شـــرق الخرطوم محمد البشير عن ”ضرر 
كبير جدا خصوصا فـــي محطات توزيع 
الكهرباء“، واصفا بعضها بأنها ”لم تعد 

صالحة للاستخدام.“
والميـــاه  الكهربـــاء  انقطـــاع  ومـــع 
النظيفـــة، اجتاحـــت الخرطـــوم عـــدوى 
الكوليـــرا التـــي تســـجّل 1500 حالـــة في 

اليوم، وفقا للأمم المتحدة.

الأولـــى  الرســـمية  زيارتـــه  وفـــي 
للخرطـــوم بعد توليه منصبه، تعهّد كامل 
إدريـــس، رئيـــس الحكومـــة التـــي تتخذ 
من بورتســـودان مقرّا منذ بـــدء الحرب، 
بـ“إعادة تشغيل مرافق المياه والكهرباء 

وتأمين العاصمة.“

وقـــال: ”نعمل على إعـــادة الخرطوم 
عاصمة قومية شامخة.“

وتحدّث إدريس عـــن عودة الحكومة 
إلى الخرطـــوم بحلول أكتوبـــر المقبل، 

بينما لا تلوح نهاية للحرب في الأفق.
وأســـفرت الحرب التي دخلت عامها 
الثالث عن مقتل عشـــرات الآلاف ونزوح 
أكثـــر من 13 مليونا، وتســـبّبت في أكبر 
أزمة جـــوع ونزوح في العالم، بحســـب 

الأمم المتحدة.
بارتـــكاب  الحـــرب  طرفـــا  ويُتهـــم 
انتهاكات ضـــد المدنيين. وتقـــدّر الأمم 
المتحـــدة تكلفـــة إعـــادة بنـــاء البنيـــة 

التحتية الأساســـية في الخرطوم بنحو 
350 مليـــون دولار أميركـــي، فيما إعادة 
إعمـــار العاصمـــة بأكملهـــا ”ســـتحتاج 
لســـنوات ومليـــارات مـــن الـــدولارات“، 

بحسب ريدا.
ويقول أحد عمّال البناء محمد السر 
مثّلـــت تحديا كبيرا في  إن ”قلة المواد“ 
البداية، مشـــيرا إلى عـــدم توافر ”مواد 
الســـباكة والحدادة والبنيان.“ وأضاف: 
”ولكن الســـوق بـــدأ ينتعش فـــي الفترة 

الأخيرة.“
ورافـــق فريـــق فرانس بـــرس عّمالا 
يقومـــون بخلـــط الإســـمنت ويصفّـــون 
الطوب بعناية لإصـــلاح منازل تضررت 
أو بناء أخرى جديدة، فيما أعاد آخرون 

تركيب أنابيب بدلا مما تم تدميره.
وفي شارع شهد معارك عنيفة، يقوم 
عامـــل بإصـــلاح إشـــارة مـــرور. ويقول 
علي محمد، أحد ســـكان الخرطوم الذي 
عاد إليها مؤخرا، إن هناك ”تحسّـــنا في 

مستوى المعيشة.“
ويضيف: ”هناك اســـتقرار وخدمات 
حقيقية ملموسة بدأت تعود مثل المياه 
والكهربـــاء والأمـــن وحتـــى الخدمـــات 

الطبية.“

 غزة - أبدى جنود احتياط إسرائيليون 
المتكررة  الاســــتدعاءات  مــــن  إحباطهــــم 
للخدمة العســــكرية بقطــــاع غزة، وحذروا 
من شعورهم بالإرهاق في وقت تسعى فيه 
تل أبيب لمهاجمــــة مدينة غزة واحتلالها 
فــــي إطار الحرب المســــتمرة على القطاع 

منذ 22 شهرا.
الإســــرائيلي،  الجيــــش  واســــتدعى 
الأربعــــاء 60 ألفا من جنــــود الاحتياط في 
إشــــارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ 
خطة الســــيطرة علــــى غزة رغــــم التنديد 
الدولــــي. لكن مســــؤولا عســــكريا قال إن 
معظم جنــــود الاحتياط لن يشــــاركوا في 
القتال وإن إســــتراتيجية الســــيطرة على 

مدينة غزة لم يتم الانتهاء منها بعد.
ومــــن المرجــــح أيضــــا أن يســــتغرق 
جنــــود  مــــن  الآلاف  عشــــرات  اســــتدعاء 
الاحتياط أســــابيع، مما يتيح للوســــطاء 
وقتا لمحاولة تقريب المواقف في مقترح 
جديــــد لوقف إطلاق النــــار مؤقتا. وقبلت 
حركة المقاومة الإســــلامية الفلســــطينية 
الحكومــــة  لكــــن  المقتــــرح،  (حمــــاس) 

الإسرائيلية لم ترد بعد رسميا.
وقالــــت صحيفــــة ”يســــرائيل هيوم“، 
الخميــــس، إن جنــــود الاحتيــــاط الذيــــن 
استُدعوا مرة أخرى للخدمة ”يعبرون عن 
وجهات نظر متباينة حول الواقع القاسي 

الذي وُضعوا فيه.“
يأتي ذلــــك، وفــــق الصحيفــــة، بينما 
تســــتعد الحكومــــة للمرحلــــة الثانية من 
واحتلال مدينة  عملية ”عربات جدعــــون“ 
غــــزة، مبينةً أن عشــــرات الآلاف من جنود 
الاحتيــــاط يواجهون منــــذ 7 أكتوبر 2023 

”واقعًا جديدًا.“
وأوضحــــت أن ”مئــــات أيــــام الخدمة 
العســــكرية تُعطّــــل روتين حيــــاة الجنود 

المهنية والشخصية.“
الصحيفة،  وفــــق  بعضهــــم،  ويخــــدم 
آخــــرون  ويخــــوض  يــــوم،   400 ”قرابــــة 
بالفعل جولة رابعــــة، ويواجهون جميعًا 
السؤال الصعب: إلى متى سيتمكنون من 

الاستمرار في تحمل هذا العبء الثقيل؟“
وصادقت لجنة بالكنيست (البرلمان) 
الإســــرائيلي الاثنيــــن، علــــى تمديــــد أمر 
الاســــتدعاء الطــــارئ لقــــوات الاحتيــــاط، 
المعروف بـ“الأمر �8، اســــتعدادا لاحتلال 

غزة.
ونقلت ”يسرائيل هيوم“ الخميس عن 
جندي احتياط عامل في ســــلاح المدفعية 
ومدير سياسات أكاديمية، لم تسمه قوله: 
”أحيانًا أشــــعر أن صناع القــــرار ينظرون 
إلى جنــــود الاحتياط كبيــــادق يحركونها 

كما يشاؤون.“
وتابع: ”لكن جنود الاحتياط ليســــوا 
موردًا لا ينضب، فلديهم حياة شــــخصية 
والمهــــن  والعلاقــــات  الأســــرة  تشــــمل 
والدراسة والصحة، الجسدية والنفسية.“

وذكــــر أنه ”بعد 3 أشــــهر (مــــن عملية 
عربات جدعون التي بدأت في مايو) عدنا 
إلى نقطة الصفر تقريبًا، ولكن في غضون 
ذلك، اســــتنفدنا جنود الاحتياط لعشرات 

الأيام الإضافية.“
وقــــال الجنــــدي: ”علــــى قــــادة الدولة 
والجيش أن يفهموا: لا يمكننا الاستمرار 

فــــي الاعتماد على مئــــات الأيام من جنود 
الاحتياط لسنوات متواصلة كأمر روتيني 
– ليــــس لأنهم لا يريــــدون ذلك، بل لأن حتى 

قدراتهم ستنفد في النهاية.“
مــــن جهته قــــال جندي آخر لــــم تذكر 
الصحيفة اسمه: ”أنا جندي احتياطي في 
وحدة ماجلان ومقيم فــــي كيبوتس غزة، 
منــــذ 7 أكتوبر 2023 خدمــــت أكثر من 380 

يومًا في الاحتياط.“
وأضاف: ”كل إشــــعار استدعاء جديد 
أتلقاه يعيدنــــي إلى نفس النقطة: مغادرة 
المنزل، ودراستي الجامعية، وعملي، ترك 

عائلتي.“
تُشــــعرك  لحظــــاتٌ  ”هنــــاك  وزاد: 
بالإحبــــاط، أن تــــرى الآخريــــن يُكملــــون 
حياتهــــم وأنــــا مُجــــددًا أحــــزم أمتعتــــي 

وأتوجه إلى الميدان.“

بدوره قــــال جندي احتيــــاط ثالث، لم 
تكشــــف الصحيفة اســــمه: ”بعد 3 جولات 
من خدمــــة الاحتياط بلــــغ مجموعها 250 
يومًــــا جميعها في قطاع غــــزة ومحيطه، 
كان من المفترض أن نبدأ جولة أخرى في 
رأس السنة، لكن (..) من المرجح أن تُقدم 

فترة تجنيدنا وتُمدّد.“
وتابع: ”ما الذي أشــــعر بــــه؟ التعب، 
والإرهاق، والصعوبة الكبيرة في الانتقال 
بيــــن فتــــرات خدمــــة الاحتيــــاط الطويلة 
وروتين ليــــس روتينًا حقيقيًــــا، والعودة 

مرة أخرى.“
وأردف: ”يجــــب علــــى الحكومة ســــن 
قانــــون تجنيــــد حقيقي، وعلــــى الجيش 
الاســــتعداد لاســــتيعاب عــــدد كبيــــر مــــن 
الحريديم – وبالطبع، مقاتلين من قطاعات 

أخرى.“
ويرفــــض المتدينون اليهــــود الخدمة 
العســــكرية ويقولــــون إن مهمتهــــم هــــي 

دراسة التوراة.
وفي 8 أغسطس الجاري أقر المجلس 
الوزاري الإسرائيلي المصغر ”الكابينت“ 
خطــــة طرحها رئيــــس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهــــو لإعــــادة احتــــلال غــــزة بالكامل 

تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.
وتأتــــي هــــذه التطــــورات فــــي وقــــت 
يواصــــل فيــــه الوســــطاء (مصــــر وقطر) 
الجهــــود للتوصــــل إلى وقــــف إطلاق نار 
وتبادل أســــرى في قطاع غزة، عقب تقديم 
مقترح جديد وافقت عليه حماس ولم ترد 

عليه إسرائيل بعد.
ويتضمــــن المقترح وقفا لإطلاق النار 
لمــــدة 60 يوما وإطلاق ســــراح 10 رهائن 
أحياء وتســــليم جثــــث 18 رهينــــة مقابل 
الإفــــراج عن حوالــــي 200 فلســــطيني من 
المحكوم عليهم بالســــجن لمدد طويلة في 

إسرائيل.

 بيــروت - عمـــدت القـــوى المحســـوبة 
علـــى خط الســـيادة في لبنان إلـــى تهدئة 
خطابهـــا لتخفيـــف أجـــواء التوتـــر التي 
طبعت الســـاحة السياسية في لبنان خلال 
النقاشـــات الحكومية التي جرت في وقت 
سابق من الشـــهر الجاري، وانتهت بإقرار 
جدول زمني لنزع ســـلاح حزب الله وباقي 

التنظيمات المسلحة.
وســـعت تلك القوى، علـــى غرار حزب 
الكتائـــب اللبنانيـــة، إلى إيصال رســـائل 
طمأنـــة للطائفـــة الشـــيعية، مفادها أنهم 
شـــركاء في الوطن، وأن قرار تجريد حزب 
الله من ســـلاحه ليس اســـتهدافا للمكون 

الشيعي على خلاف ما يروج له الأخير.
وتقول أوساط سياسية إن هناك حاجة 
ماســـة اليوم إلـــى الابتعاد عـــن الخطاب 
المشحون، والذي يحمل نبرة تحد لأن ذلك 
ســـيقود إلى تصعيد لن يكـــون في صالح 

اللبنانيين.
وتشير تلك الأوســـاط إلى أن ما يجب 
على الدولـــة اللبنانية والقوى الســـيادية 
فعله هو طمأنة الشـــيعة بأن سحب سلاح 
حـــزب الله هو خطوة ضرورية لاســـتعادة 
الدولة لدورها ولأن تكون الضامن الوحيد 
لأمن لبنان بكل طوائفه ومكوناته، وهو ما 
يحـــرص البطريرك الماروني مار بشـــارة 
بطـــرس الراعـــي إلـــى التأكيـــد عليـــه في 

تحركاته ومواقفه الأخيرة.
وتلفت الأوساط إلى أن على الرغم مما 
يظهر من وجـــود تناغم فـــي الموقف بين 
حزب اللـــه وحركة أمل، ترجمه انســـحاب 
جلســـات  مـــن  الشـــيعي  الثنائـــي  وزراء 
مناقشـــة الســـلاح، لكن ذلك لا يلغي وجود 
اختلاف بينهما في تقدير الموقف، فحزب 
الله يرفض بشـــكل مطلق نزع سلاحه، في 
المقابل فإن زعيم حركة أمل رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بـــري يبدي مرونـــة ويراهن 
على التفاهـــم، وهو ما يجـــب على القوى 

السيادية التقاطه.
وقال رئيس حـــزب ” الكتائب اللبنانية 

“  ســـامي الجميّـــل  بعـــد لقائـــه الخميـــس 
بـــري  في عيـــن التينة، ”بعد زيـــارة رئيس 
الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة 
نـــواف ســـلام، التقينـــا رئيـــس المجلس 
النيابي للتشـــاور معه ومحاولـــة التفكير 
سويا بالحلول وتسهيل عملية إعادة بناء 

الدولة“.
وأضاف الجميل ”لدينا أولويتنا، وهي 
الانتقال من حالة اللادولة إلى حالة الدولة 
وإلى الســـيادة الكاملة للدولـــة على كامل 
أراضيها والمعبر لذلك تســـليم كل السلاح 

للدولة لأي مجموعة“.
وشـــدد على أنه ”لا يجوز أن تكون أي 
قطعة ســـلاح خارج الجيـــش وهناك تأكيد 

علـــى الموضوع وحتى بـــرّي أكد عليه في 
مجلس النواب عندما قال لي إنه مع حصر 

السلاح“.
وأشـــار إلى ”أننا في إطار فتح صفحة 
جديدة مبنية على المســـاواة، ونحن تحت 
سقف القانون والدســـتور، وكل هذا الأمر 
ســـنحققه بالشـــراكة مع بعضنـــا، وليس 
لنـــا إلا موقف واضح برفـــض أي تهميش 
للطائفة الشـــيعية، وبالنســـبة لنا نريد أن 
تكون الطائفة الشـــيعية شـــريكة في بناء 
لبنـــان الجديـــد وهذا خط أحمر بالنســـبة 

لنا“.

وذكر الجميّل أنّ ”الكلام العالي يضرب 
كل مســـاعي الحلـــول من قبـــل المعتدلين 
الذيـــن يحاولون تأمين الانتقال الســـلس، 
ونريـــد أن يتوقـــف الكلام العالـــي ونلتزم 
بســـقف الدولة ومجلس الـــوزراء وخطاب 
القســـم واتفاق وقـــف إطلاق النـــار الذي 
يؤكـــد علـــى بناء الدولـــة ودولـــة القانون 

والمساواة“.
وأشـــار إلى أنّـــه ”لا يهمنا الاشـــتباك 
مع أحـــد وأي توتر، ومن يعمـــل على هذا 
الموضـــوع هدفه منـــع الانتقال الســـلمي 
والســـلس باتجاه بناء الدولـــة، وحرصنا 
علـــى وحـــدة البلد يجعلنـــا أن نكون بجو 
إيجابي والوقـــوف في وجه محاولات رفع 

السقوف“.
واعتبـــر رئيـــس حـــزب الكتائـــب أنّ 
”موقـــف بـــري معـــروف ولكنه يحـــاول ألا 
يخلق تشـــنجا في البلد، وهذا أمر بحاجة 
إليـــه وهو نـــوع من الاعتدال فـــي الطائفة 
الشـــيعية ونلاقيه إلى منتصـــف الطريق 

رغم الخلافات مع حركة أمل على مجموعة 
هائلة من الملفات“.

ويمـــر لبنـــان بمرحلة انتقاليـــة يأمل 
مـــن خلالها في اســـتعادة ســـيادة الدولة 
وإنهـــاء مظاهـــر التســـلح خارجها، حيث 
كانـــت الانطلاقـــة بنزع ســـلاح المخيمات 
الفلســـطينية علـــى أن يعقبه نزع ســـلاح 

حزب الله.
وبـــدأت الســـلطات اللبنانية الخميس 
تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية، 
وفق مـــا أفاد مســـؤول لبنانـــي، في إطار 
تنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من خطـــة أقرها 

الجانبان قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقال مصدر أمني في مخيم فلسطيني 
في بيروت إن حركة فتح ستبادر إلى تسليم 
الســـلاح، معتبـــرا أن الخطوة ”شـــكلية“ 
لتشـــجيع الفصائل الأخرى علـــى الإقدام. 
وأوضـــح رئيس لجنـــة الحـــوار اللبناني 
– الفلســـطيني الســـفير رامز دمشـــقية في 
بيان وزعته رئاســـة الحكومة، ”تبدأ اليوم 
المرحلة الأولى من مســـار تسليم الأسلحة 
من داخل المخيمات الفلسطينية، انطلاقا 
من مخيم بـــرج البراجنة في بيروت، حيث 
ستُسلَّم دفعة أولى من السلاح وتُوضع في 

عهدة الجيش اللبناني“.
ولفت دمشـــقية المكلّف مـــن الحكومة 
عمليـــة  أن  إلـــى  الفلســـطيني  بالملـــف 
التسليم ستشـــكّل ”الخطوة الأولى“، على 
أن ”تُســـتكمل بتســـلّم دفعـــات أخرى في 
الأســـابيع المقبلة في مخيم برج البراجنة 

وباقي المخيمات“.
فتـــح  لحركـــة  مقـــرّ  أمـــام  وشـــوهد 
الفلســـطينية عنـــد مدخل المخيـــم الواقع 
في جنوب بيروت، العشرات من المقاتلين 
بزي عســـكري يحملـــون بنادق مـــن طراز 

كلاشينكوف، وسط تجمع للسكان.
ولا تتحكّم الســـلطة الفلسطينية بقرار 
كافـــة الفصائـــل الفلســـطينية المســـلّحة 

في مخيمـــات لبنان، وعلى رأســـها حركة 
حماس.

واتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني 
في الثالث والعشرين من مايو خلال زيارة 
للرئيس الفلســـطيني محمـــود عباس إلى 
بيروت، على ”خطة تنفيذية لسحب السلاح 
من المخيمات“، وفق ما أفاد حينها مصدر 

حكومي لبناني لفرانس برس.
وكان مـــن المقرر أن يبدأ تنفيذ الخطة 
منتصف يونيو فـــي مخيمات بيروت على 

أن تليها المخيمات الأخرى.
الرئيـــس  ردّ  الماضـــي،  والأســـبوع 
اللبنانـــي جوزيف عون في مقابلة مع قناة 
العربية الســـعودية سبب ”تأخير“ تطبيق 
الخطة إلى ”الاعتداءات الإســـرائيلية على 
إيران“، و“بعض الاعتبارات الداخلية عند 

السلطة الفلسطينية“.
وشـــكّل ســـلاح الفصائل الفلسطينية 
عنصرا أساسيا في اندلاع الحرب الأهلية 
1990). وبناء على اتفاق  في لبنان (1975 – 
الفلســـطينية  الفصائل  تتولـــى  ضمنـــي، 
مســـؤولية الأمـــن داخل المخيمـــات التي 

يمتنع الجيش اللبناني عن دخولها.
ويعـــدّ مخيّم عين الحلـــوة قرب مدينة 
صيـــدا (جنوب)، أكبـــر مخيمات اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان، ويؤوي أشخاصا 

مطلوبين من السلطات اللبنانية.
ويقيم فـــي لبنـــان أكثر مـــن 220 ألف 
فلســـطيني غالبيتهم فـــي مخيمات مكتظة 
وبظـــروف مزرية ويُمنعـــون من العمل في 

قطاعات عدة في البلاد.
وجاء الإعلان عن بدء تســـليم ســـلاح 
المخيمات عقب تكليف الحكومة اللبنانية 
في الخامس من أغســـطس الجيش بوضع 
خطة لنزع ســـلاح حـــزب الله الـــذي تكبّد 
خســـائر كبيـــرة فـــي حربـــه الأخيـــرة مع 
إســـرائيل، على أن يتم تطبيقها قبل نهاية 

العام.

من المرجح أن يستغرق 

استدعاء عشرات الآلاف 

من جنود الاحتياط أسابيع، 

مما يتيح للوسطاء وقتا 

لمحاولة تقريب المواقف
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السنة 48 العدد 13583 أخبار
القوى السيادية تهدئ خطابها مع {الثنائي} 

وترسل برسائل طمأنة لشيعة لبنان
انطلاق المرحلة الأولى من مسار نزع سلاح المخيمات الفلسطينية

يشــــــكل الابتعــــــاد عــــــن الخطــــــاب 
حيوية  ضرورة  والمتوتر  المشــــــحون 
ــــــة الانتقالية  ــــــان المرحل لتجــــــاوز لبن
عناوينها  مــــــن  ــــــي  والت بسلاســــــة، 
الرئيسية حصر السلاح بيد الدولة 

واستعادة سيادتها.

الجنود الإسرائيليون 

محبطون من الاستدعاءات 

المتكررة لغزة

جهود لإعادة الخرطوم إلى سيرتها الأولى

حركة لا تهدأ في الخرطوم لإعادة بناء ما دمرته الحرب

حركة فتح تبدأ في تسليم أسلحتها

نريد أن تكون الطائفة 

الشيعية شريكة في 

بناء لبنان الجديد

سامي الجميل

نعمل على إعادة 

الخرطوم عاصمة 

قومية شامخة

إدريس كامل



 تمــــر اليوم الجمعــــة الذكــــرى الرابعة 
والعشرون لإنشاء المجلس الأعلى للمرأة 
في مملكة البحرين بموجب الأمر الأميري 
رقــــم (44) لســــنة 2001، المعــــدل بموجب 
الأمر الأميري رقم (55) لســــنة 2001 والأمر 
الأميري رقم (2) لسنة 2002 والأمر الملكي 

رقم (36) لسنة 2004.
وتلقى الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
برقية تهنئــــة من قرينته الأميرة ســــبيكة 
بنــــت إبراهيم آل خليفة، اســــتذكرت فيها 
مســــاهمات المــــرأة ودورها في مســــيرة 
تقدم البلاد، وعطاءها الإنساني المشهود 
في بنــــاء المجتمــــع البحرينــــي، والآفاق 
الرحبــــة من الإنجــــاز والإبــــداع والابتكار 
التــــي وصلــــت إليهــــا المــــرأة البحرينية 
ونتج عنها العديد مــــن المنجزات، واعدة 
باستمرار عمل المجلس في تنفيذ البرامج 
والمبــــادرات النوعية وإيجاد الشــــراكات 
المثمرة مع مختلف المؤسســــات المحلية 
والإقليميــــة والدوليــــة، والمضي قدما في 
مواصلــــة العمل نحــــو الارتقــــاء بالمرأة 
البحرينيــــة للمزيد من الريــــادة والتميز، 
وتحقيــــق طموحاتهــــا إيمانــــا بقدراتهــــا 
وكفاءاتهــــا فــــي جميــــع مياديــــن الحياة، 

لتواصل العطــــاء بجوار أخيها الرجل في 
مختلف المجالات.

وترأس الأميرة ســـبيكة المجلس الذي 
يحظى برعاية مباشـــرة من الملك، وتتمثل 
مهمتـــه فـــي تمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة 
وإدمـــاج احتياجاتها في برامـــج التنمية 
بما يضمن اســـتدامة اســـتقرارها الأسري 
وترابطهـــا العائلي، وتعزيز مبـــدأ تكافؤ 
الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية 
واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان 
تعـــدد وتنـــوع الخيارات المتاحـــة للمرأة 
البحرينيـــة للارتقـــاء بجـــودة حياتها في 
إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، 
والتكامل مع الحلفاء والشـــركاء في العمل 
المؤسســـي للارتقـــاء بأوضـــاع المـــرأة، 
إضافـــة إلى بناء بيت خبرة متخصص في 
شـــؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير 

عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
وانتصـــر الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفة وقرينته الأميرة ســـبيكة للمرأة في 
بلد يعتبـــر مثالا متطورا ونموذجا متقدما 
مـــن الناحية الحضاريـــة والثقافية، ويعد 
إنشـــاء المجلس الأعلى للمرأة البحرينية 
حدثـــا مفصليـــا فـــي مســـارات الإصلاح 
بالبـــلاد، وعنوانا لمرحلة جديدة في حياة 
الأســـرة والمجتمـــع، حيث باتـــت المرأة 

تعتبر شريكا أساسيا في التنمية الشاملة، 
بما حققت من مكاسب وإنجازات ملموسة 
فـــي مختلـــف المجـــالات بفضـــل الدعـــم 
والرعاية التي تحظـــى بها، والعمل الجاد 

الذي تقوم به لخدمة الوطن والمجتمع.
ويـــرى المراقبـــون أن الملـــك حمد بن 
عيســـى عمل منذ تولى مقاليـــد الحكم في 
6 مـــارس 1999، علـــى أن يكـــون الإصلاح 
الاجتماعي على رأس أولويات عهده، وأن 
تحظى المـــرأة بأهمية قصـــوى نظرا إلى 
أنهـــا تمثل نصف المجتمع وتشـــرف على 
تربية نصفه الثاني انطلاقا من مهمتها في 
الأسرة التي تمثل النواة الأولى للمجتمع، 
وتـــم التركيز علـــى ذلك من داخـــل ميثاق 
العمل الوطني الصادر في ديســـمبر 2000، 
والـــذي حدد المقومات الأساســـية لمملكة 
البحريـــن، وهويـــة البحريـــن الحضارية 
والمقومات  الإسلامية،  العربية  التاريخية 
الأساســـية للدولـــة والمجتمـــع، وعلاقات 
البحريـــن الخليجية والعربيـــة والدولية، 
وقد أجري  بخصوصه اســـتفتاء شـــعبي 
فـــي 14 فبراير 2001 أظهـــر موافقة أغلبية 

البحرينيين عليه بنسبة 98.4 في المئة.
ووضـــع ميثاق العمل الوطني القواعد 
الأساســـية التي أقرت حقـــوق المرأة، بما 
تضمّنـــه مـــن بنـــود واضحـــة ونصوص 
صريحة أقرّت وأسســـت لدورها الإيجابي 
في المســـيرة التنموية الشاملة، حيث أكد 
الفصل الأول على المساواة بين المواطنين 
أمام القانون في الحقوق والواجبات، وأنه 
لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو 
الدين أو اللغة، وكفل الحريات الشخصية 
وفقا للقانون، وشـــدد على حق كل مواطن 
في التعبيـــر عن رأيه بالقـــول أو بالكتابة 
أو بـــأيّ طريقـــة أخرى من طـــرق التعبير 
عن الرأي، كما أقـــرّ حق تكوين الجمعيات 
الأهليـــة، والعلميـــة والثقافيـــة والمهنية 
والسياســـية والحقوقيـــة والنقابات على 
أســـس وطنية، وألزم الدولـــة بالعمل على 
دعم حقوق المرأة وســـن التشريعات التي 

تكفل لها هذه الحقوق.
وتمكنت المرأة البحرينية من تقليص 
الفجـــوة مـــع أخيهـــا الرجـــل انطلاقا من 

خطـــة عمـــل يرعاها الملك حمـــد وتقودها 
الســـيدة الأولـــى مـــن خلال حـــراك يومي 
وإدارة مباشرة لحركة الإصلاح في سياق 
وثقافية  وقانونيـــة  اجتماعيـــة  منظومـــة 
وإعلامية متواصلة مع الأهداف الأساسية 

للمملكة .
وبحسب تقرير الفجوة بين الجنسين 
المنتــــدى  عــــن  الصــــادر   2025 للعــــام 
مملكــــة  تقدمــــت  العالمــــي،  الاقتصــــادي 
البحريــــن 12 مركزا مقارنــــة بمركزها في 
تقرير عــــام 2024 لتصل إلــــى المركز 104 
دوليا من أصل 148 دولة لتصل إلى (68.4 
فــــي المئة)، وذلك بعــــد أن كانت (66.6 في 
المئة) فــــي التقرير الســــابق، إضافةً إلى 
حصولهــــا علــــى المركز الثانــــي خليجيا 
وعربيــــا في تقرير عــــام 2025 بعــــد دولة 

الإمارات العربية المتحدة .

وأكدت الأميــــن العام للمجلس الأعلى 
للمــــرأة لولوة صالــــح العوضي أن مملكة 
البحريــــن حصلــــت علــــى المركــــز الأول 
خليجيــــا فــــي نتيجــــة محور المشــــاركة 
الاقتصاديــــة والفرص مــــن التقرير العام، 
وفي نتيجة ســــد الفجوة بين الجنســــين 
لمؤشــــر الدخل التقديري للمرأة والرجل، 
وكذلك في نســــبة الوزيرات في الحكومة 
بنســــبة 21.7 في المئة، في التقرير العام 
لعــــام 2025، الأمر الذي يُبرز التقدم الكبير 
الذي حققته المملكة في هذه المؤشــــرات 
مــــن خــــلال تعزيــــز مشــــاركة المــــرأة في 
ســــوق العمل وضمان تكافــــؤ الفرص في 
الأجــــور والمناصــــب القياديــــة، ويعكس 
حــــرص المجلــــس الأعلــــى للمــــرأة على 
إنشــــاء وتفعيل آليات مؤسسية لمتابعة 
اســــتدامة تحقيق التوازن بين الجنسين 
مــــن خــــلال تطويــــر النمــــوذج الوطنــــي 
للتــــوازن بين الجنســــين ليصبــــح نظاما 
متكامــــلا لحوكمة تطبيقــــات التوازن بين 

الجنسين على المستوى الوطني، ويؤكد 
دور المجلــــس الفاعــــل في قيــــاس التقدم 
المحرز في إدمــــاج احتياجات المرأة في 
المؤسسات في القطاعين العام والخاص 
وقطاع المجتمع المدني وتعزيز التدابير 

لتقليص الفجوات.
حركــــة  أن  إلــــى  مراقبــــون  ويشــــير 
الإصــــلاح الاجتماعي تقترب من تســــجيل 
أهدافها ضمــــن الخطــــة الوطنية لنهوض 
2026) التــــي  المــــرأة البحرينيــــة (2025 – 
مــــن  البحرينيــــة  «المــــرأة  شــــعار  ترفــــع 
التمكين والتقدم والســــعي نحو الريادة،“ 
وتهــــدف إلــــى مواصلة الجهــــود لمراجعة 
وتطوير السياســــات والأنظمــــة واللوائح 
لدعم وتعزيــــز مركز المرأة فــــي القطاعات 
الاقتصادية، وضمان اســــتدامة مشاركتها 
الفاعلــــة فــــي ســــوق العمل ومجــــال ريادة 
الأعمال بما يحقق تكافؤ الفرص والتوازن 
بين الجنســــين، وإبراز النمــــاذج المتميزة 
ودورهــــا الريــــادي فــــي قطاعــــات العمــــل 
المختلفــــة، مــــع التركيــــز علــــى المجالات 
الحديثــــة والواعــــدة وقطاعــــات التقنيــــة 
كالــــذكاء الاصطناعي وصناعــــة المحتوى 
الإلكتروني والتحول الرقمي وعلوم الفضاء 
وتكنولوجيــــا  المعلومــــات  وتكنولوجيــــا 
الماليــــة والاتصــــالات والطاقــــة المتجددة 
والعلــــوم الحديثــــة، مــــع توفيــــر الحماية 
القانونيــــة للتوفيق بين مســــؤولياتها في 

الأسرة وعملها في المجتمع.
وتتبنــــى الخطــــة المعتمــــدة من قبل 
المجلــــس الأعلى للمرأة برئاســــة الأميرة 
ســــبيكة بنت إبراهيــــم آل خليفــــة، رؤية 
شــــاملة تركــــز علــــى تمكيــــن المــــرأة من 
الوصــــول إلــــى فــــرص العمــــل اللائقــــة 
وتشــــجيع ريــــادة الأعمال النســــائية، مع 
التركيز بشكل خاص على معالجة الفجوة 
في المشاركة الاقتصادية للمرأة في بعض 
المجــــالات عبر وضع سياســــات متكاملة 
ترتكــــز إلــــى تطويــــر المهــــارات المهنية 
المطلوبة في ســــوق العمل المســــتقبلي، 
وتعزيز البيئة التشــــريعية الداعمة لعمل 
المــــرأة، وتعزيز ثقافة العمل الحر وريادة 

الأعمال بين النساء.

 بغــداد - لا يمثّـــل اســـتعجال كبـــار 
البرلمانيـــة  للانتخابـــات  المرشـــحين 
العراقيـــة للدخول في حمـــلات انتخابية 
ســـابقة للموعـــد القانونـــي لانطلاقهـــا 
والذي تتولى المفوضية العليا المستقلة 
مخالفـــة  فقـــط  تحديـــده،  للانتخابـــات 
قانونيـــة، بل يحمـــل بالتـــوازي مع ذلك 
شبهات فســـاد وهدر للأموال، في ظل ما 
يظهره هؤلاء المرشـــحون من ”ســـخاء“ 
في الإنفـــاق على حملاتهـــم التي ترتفع 
فاتورتها على قدر طـــول فترتها الزمنية 

والزخم الذي تستطيع أن تبلغه.
العملاقـــة  الصـــور  تعتبـــر  ولا 
فضفاضة  دعائية  بعبـــارات  المصحوبة 
تلمـــع الأشـــخاص أكثـــر ممـــا تتعلـــق 
بأفكارهـــم وبرامجهـــم و“إنجازاتهم“ إن 
وجـــدت، والتـــي بدأت تغـــزو الفضاءات 
العموميـــة فـــي العـــراق، ســـوى الجزء 
الظاهـــر مـــن الإنفـــاق الضخم مـــن قبل 
مرشـــحين معروفين، إذ تتحدّث مصادر 
مطلعـــة علـــى انطـــلاق ســـوق نشـــطة 
لتوظيف منشـــطي التجمعات الانتخابية 
التي ستعقد حين تفتتح الحملات بشكل 
رســـمي بمن فـــي ذلك محفـــزو الجمهور 
و“مختصون“  والتصفيق  الحضور  على 
وناظمـــو  الشـــعارات  صناعـــة  فـــي 
كلمات الأهازيـــج المتغنيـــة بـ“فضائل“ 
ومؤدوهـــا،  وملحنوهـــا  المرشـــحين، 
وجميـــع هؤلاء يمكـــن أن يشـــاركوا في 

تنشيط حملات العديد من المرشحين.
ويتطلّب كل ذلك توفير أساطيل لنقل 
لتركيب  وعمـــال  والمعدّات  الأشـــخاص 

المنصات ومدّ شـــبكات الإضاءة وتعليق 
اللافتات.

وتكمن شـــبهات الفساد في الحملات 
الدعائية لمرشـــحي الانتخابات العراقية 
في أنّ الأكثـــر إنفاقا وبذخا في حملاتهم 
ومشاركون  سياســـيون  مســـؤولون  هو 
بشـــكل أو بآخـــر في الســـلطة وبعضهم 
شـــغل مناصب عليا في الدولة على غرار 
رئيس الوزراء الأســـبق نـــوري المالكي، 
تمثيلا لا حصـــرا، والذي بـــدأت بالفعل 
صوره العملاقة والشعارات الممجدة له 

تظهر في بعض الفضاءات.

ويعنـــي ذلـــك وجـــود منافـــذ لهؤلاء 
المرشـــحين للوصـــول إلى المـــال العام 
وتحويـــل مقادير كبيرة منه يســـتغلون 
أجـــزاء منها فـــي الحفاظ علـــى مكانتهم 
في الســـلطة من خـــلال الانتخابات التي 
يحاولون بحملاتهـــم المبكّرة تفادي أي 
مفاجـــآت فيهـــا وضمان أكبـــر الحظوظ 

للفوز بها.
وتفاعــــلا مع ظاهــــرة الحمــــلات غير 
العليــــا  المفوضيــــة  أعلنــــت  القانونيــــة 

العــــراق،  فــــي  للانتخابــــات  المســــتقلة 
الخميس، عن تشكيل لجنة للنظر في نشر 
الملصقات وصور المرشحين للانتخابات 
المقرّرة لشــــهر نوفمبر القادم قبل الموعد 
الانتخابية  الحمــــلات  لانطلاق  الرســــمي 
التي يفترض أن تنطلق شهرا واحدا قبل 

يوم الاقتراع.
ونقلت وكالة شفق نيوز الإخبارية عن 
مساعدة الناطق باسم المفوضية نبراس 
أبوســــودة قولها إن ”انتشــــار الملصقات 
وصور المرشــــحين للانتخابــــات المقبلة 
قبل بدء الموعد الرسمي لانطلاق الحملات 

الانتخابية يعد مخالفة قانونية.“
وأصبح مـــن المألوف خـــلال فترات 
المسير نحو المناســـبات الانتخابية في 
العراق ارتفاع الأصوات محذّرة من المال 
السياســـي ومن التمويلات التي يصفها 
أصحـــاب تلـــك الأصـــوات بالمشـــبوهة 
والتي توجّه أجـــزاء هامّة منها للحملات 
الدعائية ســـواء منها ما يجري في نطاق 
القانـــون أو ما يتم بطـــرق ملتوية وغير 

مشروعة.
وحــــذّر المختص في شــــؤون مكافحة 
الفساد سعيد ياســــين موسى من مخاطر 
تدفــــق أمــــوال طائلــــة لتمويــــل الحملات 
الانتخابية دون الكشــــف عــــن مصادرها، 
معتبرا أن غياب الشفافية في هذا الجانب 
يفتح الباب واســــعا أمام شبهات الفساد 
وغســــل الأموال والتأثير غير المشــــروع 

على إرادة الناخبين.
ودعا فــــي تصريحات ســــابقة لوكالة 
بغداد اليوم الإخبارية إلى وضع ســــقوف 
إنفــــاق واضحة وفــــرض عقوبات صارمة 
علــــى المخالفيــــن، حفاظــــا علــــى العدالة 
وتكافــــؤ الفرص بين جميع المتنافســــين 
وحماية الاســــتحقاق الانتخابي من تأثير 

المال الفاسد.
وعلـــى صعيد الواقع تظـــل مثل تلك 
الدعـــوات نظرية إلى أبعد الحدود، حيث 

تظهر مـــع كل مناســـبة انتخابية يجري 
تنظيمها في العـــراق مظاهر على البذخ 
المبالغ فيه والمتجاوز للقدرات الظاهرة 
الانتخابـــي  الإنفـــاق  فـــي  للمرشـــحين 
المشـــروع منه وغير المشـــروع، وهو ما 
تلوح علامات قوية على أنّ الاســـتحقاق 
الانتخابـــي القادم لن يســـلم منه رغم ما 
تظهره الســـلطات ومن ضمنهـــا الهيئة 
المشـــرفة علـــى الانتخابات مـــن صرامة 
إزاء التجـــاوزات ومن حرص على إحكام 

الإجراءات التنظيمية.
علـــى  مطلعـــة  مصـــادر  وتتحـــدّث 
وتحركات  السياســـية  القـــوى  كواليس 

بعـــض أبـــرز المرشـــحين لانتخابـــات 
نوفمبر القادم عن تخصيص تلك القوى 
والشـــخصيات لأغلفـــة ماليـــة ضخمـــة 
تفـــوق ما كانت قد أنفقته في مناســـبات 

انتخابية سابقة.
الظاهـــرة  المصـــادر  ذات  وتفسّـــر 
بالأهميـــة الاســـتثنائية التي يكتســـيها 
الاســـتحقاق الذي ســـيكون رهانه بقاء 
القـــوى التـــي قـــادت العـــراق منـــذ ما 
بعـــد 2003 في الســـلطة بعـــد أن ظهرت 
مســـتجدّات محليـــة وإقليميـــة ودولية 
تفتح علـــى إمكانية التغييـــر، من بينها 
تغير مـــزاج الناخبين وتضـــاؤل ثقتهم 

فـــي من قـــادوا تجربـــة الحكـــم إلى حدّ 
الآن، وضغـــط قوى خارجية مـــن بينها 
الولايـــات المتحدة باتجاه تقليص نفوذ 
الميليشـــيات المســـلحة والأحزاب ذات 

الصلة بها.
ومن هـــذه الزاويـــة ســـيكون رهان 
الانتخابـــات العراقية القادمـــة دوليا – 
إقليميا أيضـــا، حيث من مصلحة بعض 
القوى المتنافســـة على النفوذ في البلد 
ومـــن أبرزهـــا إيران أن تدفـــع بحلفائها 
وأصدقائها إلى الســـلطة وقـــد لا تتردّد 
في تقديـــم كل ما يحتاجون إليه من دعم 

معنوي ومادي لمساعدتهم على ذلك.

ة عاكسة بذخ المرشحين قياسا بفقر جمهور الناخبين
ّ
صور السياسيين تغزو الفضاءات العام

ــــــة العراقية لخوض حملات  اســــــتعداد كبار المرشّــــــحين للانتخابات البرلماني
انتخابية تســــــتمر لأشــــــهر بدلا من الفترة الزمنية المحدّدة لها قانونا من قبل 
مفوضية الانتخابات، يعني بالنتيجة اســــــتعداد هؤلاء لتحمل النفقات الكبيرة 
التي يفرضها طول تلك الحملات، ويحيل إلى اســــــتناد هؤلاء المرشحين على 

قدرات مالية ضخمة تثار الأسئلة عن مصادرها.

حملات انتخابية عراقية سابقة لأوانها تثير الأسئلة 

عن سر قدرة المرشحين على تحمل نفقاتها
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إرادة سياسية وأرضية قانونية عبرتا بالمرأة البحرينية 

من طور التمكين إلى ضفة الريادة

في كل المواقع ومن دون قيود

رزق مجز لأصحاب المطابع ومعلقي اللافتات

 طهــران - تــــمّ فــــي إيران تنفيــــذ ثاني 
عمليــــة إعــــدام علــــى المــــلأ خــــلال أيام، 
وذلــــك بعد أن دأبت الســــلطات على تنفيذ 

الإعدامات داخل السجون.
بفظاعــــة  العمليتيــــن  تبريــــر  وتــــم 
الجريمتيــــن اللتيــــن حكم بالإعــــدام على 
مرتكبيهمــــا، لكــــنّ مراقبين أثاروا شــــبهة 
تعمّد الســــلطات ترهيب المجتمع في ظل 
أجواء ســــلبية سائدة في البلد ومشحونة 
بالتوتّر والاحتقان جــــراء الوضع الأمني 
والظــــروف الاقتصادية والاجتماعية التي 
يحمّل قســــم هام من المجتمع مسؤوليتها 

للنظام الإيراني نفسه.
وقال هــــؤلاء إن إعدام المحكوم عليهم 
على الملإ يوجه رسالة إلى السكان بشأن 

صرامة السلطات وعدم تسامحها.
وأعلنت الســــلطة القضائية في إيران 
الخميس تنفيذ حكم الإعدام شــــنقا وعلنا 
برجل أدين بتهمة القتل في موقع ارتكاب 
جريمته بعد يوميــــن فقط من تنفيذ إعدام 

علني آخر.
وتُنفذ معظــــم أحكام الإعدام في إيران 
داخل السجون، بينما تُخصص الإعدامات 
العلنية عادة للجرائــــم التي أثارت غضبا 

شعبيا واسعا.
وقال حيدر أســــيابي رئيس الســــلطة 
القضائيــــة فــــي محافظة غلســــتان لموقع 
ميزان أونلاين الإخباري التابع للســــلطة 
القضائية، إن الإعدام الأخير نُفذ فجرا في 
مدينة كردكوي ”في موقع الجريمة وبشكل 

علني“.
وأفادت الوكالة بــــأن الرجل المحكوم 
كان قــــد أُدين بتهمة قتــــل ”زوجين وامرأة 

شابة ببندقية صيد“ في أواخر 2024.
وشُــــنق الثلاثــــاء رجل فــــي محافظة 
فارس في جنوب البلاد بشكل علني أيضا 
بعدما أُديــــن بتهمة قتل امــــرأة وأطفالها 

الثلاثة خلال عملية سرقة.
أمــــا زوجته المحكــــوم عليها بالإعدام 
أيضا، فســــيُنفذ الحكم فيها داخل السجن 

في وقت لاحق.
وتُعــــد إيــــران ثانــــي أكثر دولــــة تنفّذ 
أحــــكام الإعدام فــــي العالم بعــــد الصين، 
بحســــب منظمات حقوقية كمنظمة العفو 

الدولية.

شبهة ترهيب 

للمجتمع وراء إعدامات 

ميدانية في إيران

تخصيصات الدعاية 

الانتخابية قد تتضاعف 

تبعا لأهمية المناسبة التي 

رهانها البقاء في السلطة 

ومقاومة نوازع التغيير

يوجد عمل مؤسسي 

لاستدامة تحقيق 

التوازن بين الجنسين

لولوة العوضي

الحبيب الأسود
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 أبوجا - أعربت الســـلطات النيجيرية 
مـــن  الآلاف  معانـــاة  إزاء  قلقهـــا  عـــن 
المهاجرين النيجيريين غير الشـــرعيين 
العالقين حاليا في ليبيا، واصفة الوضع 

بأنه ”مثير للقلق الشديد.“
وكشـــفت رئيســـة لجنة النيجيريين 
في الخـــارج أبايك دابيري إيريوا، خلال 
الإطلاق الرســـمي للخطة الإستراتيجية 
للمنظمـــة الدولية للهجـــرة في نيجيريا 
فـــي  عنهـــا  أعلـــن  التـــي   (2027-2025)
العاصمة أبوجا أن ”ما لا يقل عن 7 آلاف 
نيجيـــري ما زالـــوا عالقين فـــي ليبيا،“ 
دون أن توضح ســـبب عدم قدرتهم على 
العودة إلى بلادهم، حسب وسائل إعلام 

نيجيرية.
وأوضحـــت أن ”النـــاس فـــي العام 
2025 لا يزالون يســـافرون عبر الصحراء 
ليموتوا،“ معربةً عن أســـفها لاســـتمرار 
ظاهـــرة الهجرة غير القانونية عبر طرق 

محفوفة بالمخاطر.
ودعـــت رئيســـة اللجنـــة الوطنيـــة 
النيجيرية للهجرة إلـــى تعزيز التعاون 
لمعالجـــة  المصلحـــة  أصحـــاب  بيـــن 
الأســـباب الجذريـــة للظاهـــرة، وتوفير 

بدائـــل أكثر أمانًا للشـــباب النيجيريين 
الذين يســـعون إلى الحصول على فرص 

عمل في الخارج.
جاء ذلك فـــي وقت، أكـــدت المنظمة 
الدوليـــة للهجرة أن ليبيـــا لا تزال نقطة 
الانطلاق الرئيسية للمهاجرين الساعين 
للوصول إلى أوروبا، مشـــيرة إلى أن 90 
في المئـــة من إجمالـــي المهاجرين غير 
النظامييـــن المتجهيـــن نحو ســـواحل 

إيطاليا انطلقوا منها.
وأفـــادت المنظمـــة أن نحـــو 14 ألف 
مهاجر غير شـــرعي تـــم اعتراضهم في 
البحـــر المتوســـط وإعادتهم إلـــى ليبيا 
منـــذ ينايـــر الماضـــي، وأشـــارت إلـــى 
تســـجيل 370 وفاة وفقـــدان 300 مهاجر 
على مســـار وسط المتوســـط منذ بداية 
العـــام، جميعهم غادروا من الســـواحل 
الليبية، داعية المجتمع الدولي إلى فتح 
المزيد مـــن القنـــوات القانونية للهجرة 
وتخصيـــص تمويـــل أكبـــر للمنظمـــات 

العاملة في هذا المجال.
وفي وقت ســـابق، دعـــت المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إلى تعزيز عمليـــات البحث والإنقاذ في 

البحر المتوسط وتنسيق أوروبي أوسع 
لدعم جهـــود خفر الســـواحل الإيطالي، 
وحذرت مـــن أن السياســـات الحالية لا 

تساهم في حل الأزمة.

ـــت  وبدايـــة أغســـطس الجـــاري، دقَّ
أبوجـــا ناقـــوس الخطـــر بشـــأن العدد 
المتزايد من النيجيريين الذين يقومون 
برحلات محفوفـــة بالمخاطر إلى ليبيا، 
في محاولة يائســـة للوصول إلى أوروبا 
بشـــكل غير قانونـــي، زاعمـــة أنها تظل 

”فخًا خطيرًا“ بالنسبة للمهاجرين.
وحســـب رئيـــس اللجنـــة الوطنيـــة 
والنازحيـــن  والمهاجريـــن  للاجئيـــن 
داخليًـــا، تـــم إنقـــاذ أكثـــر مـــن 5 آلاف 

نيجيري وإعادتهم إلى وطنهم من ليبيا 
فـــي العام الحالي وحـــده، بفضل جهود 
التعاون بين والمنظمة الدولية للهجرة. 
ومـــع ذلك، لا يـــزال الآلاف يدفعون مبالغ 
طائلة – تصـــل إلى 1.5 مليون نيرة (980 
دولارا) – لمُتاجريـــن بالبشـــر ينقلونهم 

عبر طرق صحراوية خطرة.
الحكوميـــة  المســـؤولة  وأضافـــت 
بأســـف: ”بـــاع العديد مـــن النيجيريين 
الذين أرسلوا نداءات استغاثة من ليبيا 
كل مـــا يملكـــون لتمويل هـــذه الرحلات 

المميتة“.
ووصفت ليبيـــا بأنها منطقة خارجة 
عـــن القانون حيـــث يجـــرى التحكم في 
الوصـــول إلى مناطـــق معينـــة من قبل 
تشـــكيلات مســـلحة، مما يجعل عمليات 

الإنقاذ محفوفة بالمخاطر ومعقدة.
ودعـــت وكالات إنفـــاذ القانـــون إلى 
اتخـــاذ إجراءات صارمـــة ضد عصابات 
الاتجار بالبشـــر العاملة داخل نيجيريا، 
مؤكدة ضرورة القبـــض على المجرمين 
الذيـــن يغـــرون المواطنيـــن فـــي هـــذه 
الرحلات التي تهدد حياتهم، وتسميتهم، 

ومحاكمتهم.

 تونــس - طـــرح اعتماد الســـلطة على 
خيـــار الدولة الاجتماعية بعـــد إجراءات 
الخامـــس والعشـــرين من يوليـــو 2021، 
الشـــعبية  الأوســـاط  لـــدى  تســـاؤلات 
والحقوقيـــة في البلاد بشـــأن الإنجازات 
التـــي تم تحقيقها من هـــذا التوجه الذي 

راهنت عليه الدولة.
ويقـــول متابعـــون إن ذلـــك يأتي بعد 
ســـنوات عرفـــت فيهـــا مختلـــف الفئات 
صعوبـــات  تونـــس  فـــي  الاجتماعيـــة 
معيشية كبيرة، في ظل ارتفاع مستويات 
التضخـــم، وهـــو مـــا ثمّنـــه المواطنون 

لتخفيف الضغوط عنهم.
وتباينـــت تقييمات المراقبين بشـــأن 
الحصيلـــة الاجتماعية من ذلـــك التوجه، 
فبينمـــا اعتبـــرت أطراف أنه تـــم تحقيق 
حزمة مـــن النتائج الإيجابية والإنجازات 
المهمـــة، خصوصا في علاقة بتحســـين 
وضعيـــات الفئـــات الهشـــة والاهتمـــام 
بالخدمات الأساســـية كالنقـــل والصحة، 
يـــرى البعـــض الآخـــر أنه توجـــد بوادر 
ومؤشـــرات جيدة لإرســـاء مفهوم الدولة 
حبيســـة  تـــزال  لا  لكنهـــا  الاجتماعيـــة، 

الشعارات والنوايا.
وأكّد الرئيس التونســـي قيس سعيّد 
مجـــدّدا في اللقاء الـــذي جمعه، في قصر 
قرطاج، بوزير الشؤون الاجتماعية عصام 
الأحمر أنّ خيار الدولة الاجتماعية خيار 

لا رجعة فيه.

وتعرّض قيس ســـعيد إلـــى النصّين 
المناولة  بمنـــع  المتعلّقين  التاريخيّيـــن 
وتجريمها بالإضافة إلـــى إنصاف عُمّال 
الحضائـــر والمـــرأة العاملـــة بالقطـــاع 
الزراعي وغيرهم ممّن يشـــكون الحرمان، 
قائلا ”الحق في الشغل والحق في المقابل 
المجزي وفي الضمان الاجتماعي حقوق 
طبيعيـــة يجـــري العمل علـــى تحقيقها، 

فالمهمّش لم يولد مهمشـــا بل هو ضحية 
سياســـات قامت على الإقصـــاء والتفقير 

والتهميش“.
وأكّـــد الرئيس التونســـي، وفق بلاغ 
لرئاسة الجمهورية، أنّ العدل والإنصاف، 
وإيجاد حلول تقوم عليهما، هما أســـاس 
الاستقرار. فكلّما عمّ العدل ازدادت الثروة 

وتقلّص الحرمان وتحقّق الاستقرار.
كما تـــمّ التعرّض خلال هذا الاجتماع 
للضمـــان  الوطنـــي  الاتحـــاد  دور  إلـــى 
الاجتماعي وتطوير آليات تمويله وطرق 
عملـــه، فالتكافل والتآزر يجـــب أن يكونا 

سياسة مستمرة على مدار السنة.
واعتبر ســـعيد أنّ الوضـــع لا يتعلّق 
بقطـــاع أو جهـــة بـــل بتحقيـــق كرامـــة 
المواطـــن لأنّ كرامـــة الوطن مـــن كرامة 
حـــقّ،  فالشـــغل  ومواطناتـــه  مواطنيـــه 
والمقابـــل المُجزي حقّ وإرســـاء العدالة 
وضمـــان الحريّة مـــن شـــعارات الثورة، 
الشـــعب أرادها ومُصر على تجســـيدها 
لا فـــي النّصوص ولكن فـــي حيّز الواقع 

والتطبيق.
وثمّـــن مراقبـــون سياســـيون مـــا تم 
إنجازه إلى حد الآن بشـــأن تسوية بعض 
الملفات العالقة على غرار التشغيل الهش 
وإلغـــاء المناولة، فضلا عن عدم التفويت 

في المؤسسات العمومية.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وأفـــاد 
الرابحـــي بـــأن ”الكثيـــر تحقـــق مقارنة 
بمطالـــب الدولة الاجتماعية، وهناك قفزة 
نوعيـــة في إرســـاء تلك الأســـس، أهمها 
إنهاء التعامـــل بآليات التشـــغيل الهشّ 

والمناولة وتســـوية ملف عمال الحضائر 
وعاملات القطاع الزراعي“.

أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”الســـلم الضريبـــي أصبح فيـــه نوع من 
العدالة الاجتماعيـــة، إلى جانب قطاعات 
النقل والصحة، والرئيس ســـعيد عندما 
أعلـــن مراجعـــة مجلـــة الشـــغل والعقود 
اعتبرها ثورة تشـــريعية لإرســـاء أسس 

الدولة الاجتماعية الديمقراطية“.
وتابـــع الرابحـــي ”اليوم هنـــاك تبنٍ 
للفكـــر الاجتماعي عبر عـــدم التفويت في 
المؤسســـات العمومية وعـــدم رفع الدعم 

وغيرها من الإجراءات“.
وزارة  بـــدأت  الماضـــي،  والعـــام 
الشـــؤون الاجتماعية في إســـناد قروض 
للمنخرطيـــن في الصناديـــق الاجتماعية 
(صندوق التقاعـــد والحيطة الاجتماعية 
وصندوق التضامن الاجتماعي)، بنســـبة 
فائـــدة ضعيفة، وذلـــك للتأكيد على عودة 
الـــدور الاجتماعـــي للدولـــة فـــي حماية 

الطبقات الهشّة والمتوسطة.
واعتبـــر مراقبـــون أن ذلـــك الإجراء 
الاجتماعـــي يظهر قيمة مفهـــوم ”الدولة 
الديمقراطيـــة الاجتماعيـــة“، التي يراهن 
على تكريســـها الرئيس قيس سعيد بعد 
إجراءات الخامس والعشـــرين من يوليو 
2021، فـــي إطار الحفاظ علـــى التوازنات 

الاجتماعية.
 وخصصـــت الـــوزارة 3 أنـــواع مـــن 
القـــروض، وتتمثـــل المبالغ التي ســـيتم 
إقراضهـــا في قرض شـــخصي بقيمة 25 
ألـــف دينار (8.02 ألف دولار)، كما ســـيتم 

إســـناد قـــرض خـــاص باقتناء ســـيارة 
وســـيكون في حدود 50 ألف دينار (16.03 
ألف دولار)، إلى جانب قرض اقتناء منزل 

بقيمة 100 ألف دينار (32.07 ألف دولار).
وأكد المحلل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”ما تحقق في مستوى التشريع خاصة 
من خلال إلغاء قانون المناولة، هو إجراء 
هام، فضلا عن نموذج الشـــركات الأهلية، 
وهناك محاولة لمجـــاوزة احتكار الثروة 

من كارتالات تشتغل منذ زمن بعيد“.

وقال لـ“العرب“، ”هناك أسس للدولة 
الاجتماعية، لكن ليســـت بملامح مكتملة 
في علاقـــة بالقطـــاع العمومـــي، وهناك 
بعـــض النقائص فـــي علاقـــة بالتغطية 
الاجتماعية والإدماج الاقتصادي والفئات 

المهمشة“.
وأضـــاف ثابـــت ”لا نزال فـــي مرحلة 
إعـــلان نوايـــا خاصة للاهتمـــام بالفئات 
ننتظـــر  ومازلنـــا  والمهمشـــة،  الريفيـــة 
صياغة هذه السياسات التي ترسي دولة 
اجتماعية مكتملـــة“، لافتا إلى أن ”وضع 
الصناديـــق الاجتماعيـــة فـــي حاجة إلى 
المراجعـــة، وهناك اتجاه عـــام لم يكتمل 
بعد خاصة في علاقة بالسياسة الجبائية 

وتقديم خدمات للفئات الضعيفة“.
وفرضت صعوبة الأوضاع المعيشية 
في ظل تزايد معدلات التضخم والبطالة، 
دورهـــا  الدولـــة  تســـتعيد  أن  ضـــرورة 
الاجتماعي تدريجيـــا، فضلا عن مراجعة 
منذ  المفقـــودة  الاجتماعيـــة  سياســـتها 

عقود.

 الربــاط - أصـــدر المجلـــس الأعلـــى 
للســـلطة القضائيـــة في المغـــرب دورية 
إلى الرئيســـة الأولى والرؤســـاء الأولين 
بمحاكم الاستئناف وإلى رؤساء المحاكم 
الابتدائيـــة، حـــول ضمان حســـن تنزيل 
قانـــون العقوبـــات البديلـــة ومرســـومه 
المعاييـــر  توحيـــد  بهـــدف  التطبيقـــي، 
للنصوص  الســـليم  التطبيـــق  وضمـــان 
القانونية الجديدة، مشـــددا على ضرورة 
دقـــة تحرير منطوق الأحـــكام والمقررات 
التنفيذيـــة، بمـــا يشـــمل ذكـــر العقوبـــة 
السجنية الأصلية ونوع العقوبة البديلة 

ومدتها ومكان تنفيذها.
 وأكـــد المجلـــس الأعلـــى للقضاء أن 
”هـــذه التوجيهات لا تمس من اســـتقلال 

القضـــاة فـــي اجتهادهـــم وفصلهـــم في 
القضايـــا المعروضـــة عليهـــم، تأتي بما 
يحقق الأهـــداف الكبرى للنظـــام الجديد 
الخـــاص بالعقوبات البديلـــة، المتوخاة 
منه تخفيف الاكتظاظ الســـجني وتعزيز 
الطابع الإصلاحـــي للعقوبة، وتدعيم ثقة 

المجتمع في العدالة.“
وشـــدد محمد عبدالنبـــاوي، الرئيس 
الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب 
للمجلس الأعلى  للســـلطة القضائية، على 
”دور السلطة القضائية في تنفيذ القانون 
الجديـــد، وأن الوقت مناســـب للانخراط 
التام في تطبيق المقتضيـــات القانونية 
الجديدة، وذلك لأن التجربة المستخلصة 
مـــن الأنظمة القضائيـــة المقارنـــة التي 
جربت تطبيـــق العقوبـــات البديلة خلال 
العقـــود الأربعـــة الماضية قـــد بينت أنه 
يمكن بواســـطة هذه العقوبات الحصول 
علـــى نتائـــج أحســـن وبتكاليـــف مالية 
أقل من الفوائد التـــي تحققها العقوبات 

السالبة للحرية.“
حيز  وتدخـــل ”العقوبـــات البديلـــة“ 
التنفيذ بالمغرب ابتداء من اليوم الجمعة 
بعدمـــا صـــادق البرلمـــان علـــى الإطـــار 
القانونـــي المنظم لها ضمـــن التعديلات 
التـــي طالت مجموعة القانـــون الجنائي، 
في خطـــوة إصلاحيـــة تـــروم ”الحد من 
العقوبـــات الســـالبة للحريـــة في بعض 
بتدابير  وتعويضهـــا  البســـيطة،  الجنح 
أكثر نجاعة وإدماجًا، وذلك وفق شـــروط 

محددة وتدابير مضبوطة.“
وتناولـــت الدوريـــة، التـــي اطلعـــت 
”العرب“ على نســـخة منها، بشكل مفصل 
البيانات الخاصة بكل نوع من العقوبات 
البديلـــة، حيث ألزمـــت المحاكم بتحديد 
تفاصيـــل العمـــل لأجل المنفعـــة العامة، 
الغرامـــة  أو  الإلكترونيـــة،  المراقبـــة  أو 
اليومية، أو التدابير الرقابية والعلاجية 
والتأهيليـــة، بمـــا يشـــمل مـــدة التنفيذ، 
والجدولـــة  المســـتقبلة،  والمؤسســـات 
الزمنيـــة، والتزامـــات المحكـــوم عليـــه، 
ونوع العلاج أو التعويض المطلوب، مع 
تحديد آجال التنفيذ بســـتة أشـــهر قابلة 
للتمديد مرة واحدة حسب نوع العقوبة.

وأوضـــح المجلـــس الأعلـــى للقضاء 
أن التطبيـــق العملي الســـليم للعقوبات 
البديلة يقتضـــي أن يكون منطوق الحكم 
بهـــا واضحـــا ودقيقـــا، يتضمـــن الحكم 
وجميع  الأصليـــة  الحبســـية  بالعقوبـــة 
البيانـــات الجوهريـــة المتعلقـــة بنـــوع 
العقوبة البديلة، مدتها وأماكن أو شروط 
المنصوص  المقتضيـــات  وفق  تنفيذها، 
عليها في القانون والمرســـوم التطبيقي، 
كما يجب أن تتضمن المقررات التنفيذية 
لقاضـــي تطبيـــق العقوبـــات، الجزاءات 
المترتبـــة علـــى إخـــلال المحكـــوم عليه 
بتنفيـــذ العقوبـــة البديلـــة والتنصيص 
الواضح على أنه عند الإخلال بالتزامات 
تنفيـــذ العقوبات البديلـــة أو التوقف عن 
تنفيذها، تنفذ العقوبة الحبسية الأصلية 

أو ما تبقى منها، مبرزا أنه بالنســـبة إلى 
عقوبة العمـــل لأجل المنفعة العامة يجب 
تحديـــد طبيعة العمل الـــذي يتعين على 
المحكـــوم عليه إنجازه، والمؤسســـة أو 

المصلحة المستقبلة لتنفيذ العقوبة.
وأكد رضوان اعميمي، أستاذ القانون 
الإداري، أن ”دخـــول القضاء الأعلى على 
خط تطبيـــق قانون العقوبات، يهدف إلى 
إعـــادة إدمـــاج الســـجناء ومكافحة حالة 
العود المرتبطة بتطور السياق الحقوقي 
المقاربـــة  وأن  خصوصـــا  بالمغـــرب، 
تنتهجهـــا  التـــي  والعقابيـــة  الزجريـــة 
السياســـة الجنائية فـــي المغرب بصفة 
عامـــة لم تؤت أكلها كما هو مطلوب منها 
في الحـــد من الجرائم، حيـــث تزايد عدد 
الاحتياطي،  الاعتقال  وحالات  الســـجناء 
وهذا له آثار سلبية على المرفق السجني 
الذي يعرف ضغوطا كبيرة جدا من حيث 

استقبال وإيواء السجناء.“
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”هناك مجموعة 
من التشـــريعات تخدم هذا التوجه، منها 
القانون المتعلق بالتنظيم القضائي الذي 
يحث القضاة والمحاكم على اللجوء إلى 
الوسائل البديلة،“ مشددا على أنه ”يجب 
على السياســـة الجنائية في إطار مقاربة 
شـــمولية أن تكافح الجرائـــم الإلكترونية 
والاتجـــار الدولي بالمخـــدرات وغير ذلك 
مـــن الجرائـــم الخطيـــرة، وأن الغاية من 
انخراط كل المؤسسات في تنزيل مشروع 

القانون هي إعادة الإدماج والتهذيب.“
وبخصوص شروط تطبيق العقوبات 
البديلة يشترط القانون أن تكون الجريمة 
المرتكبـــة جنحـــة لا تتجـــاوز عقوبتهـــا 
خمـــس ســـنوات، وألا يكـــون المحكـــوم 
عليـــه فـــي حالة عـــود. كما يجـــب تنفيذ 
العقوبـــة البديلة خلال ســـتة أشـــهر من 
صدور الحكم، قابلة للتمديد مرة واحدة، 
ولا تطبـــق هـــذه العقوبات فـــي الجرائم 
الخطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالبشـــر 

وغسل الأموال والجرائم العسكرية.

أشــــار  التنفيــــذ  فاعليــــة  ولتعزيــــز 
مجلــــس القضــــاء إلى أهميــــة تخصيص 
قــــاض لتطبيــــق العقوبــــات البديلة على 
مســــتوى كل محكمة، وتتبع التنفيذ وفق 
ذات  والتنظيمية  القانونيــــة  المقتضيات 
الصلة مع حرصه على التأكد من التأشير 
على السجلات المقررة قانونا، منبها إلى 
الحرص على أن تكون الملفات الممسوكة 
من طــــرف القاضي مكتملــــة وتتضمن كل 
الوثائــــق والمعلومــــات الضروريــــة التي 
تتعين إحالة نســــخة منها رفقة المقررات 
التنفيذية إلى المؤسســــة السجنية، وذلك 
لتسهيل مهام الجهات المنفذة وتفادي أي 
لبس أو صعوبات مستقبلية، وأن النظام 
القضائــــي يجــــب أن يكــــون مؤهــــلاً لهذا 
التطبيق، بعد نجاح الســــلطات العمومية 
في بلورة هذه الفلسفة العقابية الجديدة 

عن طريق المصادقة على القانون.
للســــلطة  الأعلــــى  المجلــــس  ودعــــا 
القضائيــــة المســــؤولين القضائيين إلى 
موافاته بكل ما قد يعترضهم من صعوبات 
أو إشــــكالات عملية أثنــــاء التنفيذ، قصد 
معالجتها، وقد أشــــار الرئيــــس المنتدب 
للمجلــــس الأعلى للســــلطة القضائية إلى 
أن تقييــــم التشــــريع الجديد يتطلب ”منح 
فتــــرة مــــن الزمن، تكــــون كافيــــة بتجربة 
تطبيقــــه، واكتســــاب الخبــــرة اللازمــــة، 
للإحاطة  الملائمــــة  الدراســــات  وإجــــراء 
بمكامن القوة وجوانب الضعف في النص 

القانوني، وكذلك في كيفية تطبيقه.“

المجلس الأعلى للقضاء يدخل 

على خط تنفيذ العقوبات 

البديلة بمحاكم المغرب
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

اختلفــــــت آراء المراقبين في تونس 
بشأن الحصيلة المحققة في المجال 
الاجتماعــــــي مــــــن خــــــلال تكريس 
التي  الاجتماعية“  ــــــة  ”الدول مفهوم 
ــــــت عليهــــــا الســــــلطة، بين من  راهن
ــــــر أنهــــــا محترمة مــــــن حيث  اعتب
النتائج، ومن يرى أنها ما زالت في 

طور الأفكار والمقترحات.

ماذا تحقق من إنجازات الدولة 

الاجتماعية في تونس
قيس سعيد: خيار الدولة الاجتماعية خيار لا رجعة فيه

أبوجا: ٧ آلاف مهاجر نيجيري عالقون 

في الأراضي الليبية

السلط مهتمة بالمجال الاجتماعي

تم إنهاء التعامل 

بآليات التشغيل 

الهش والمناولة

نبيل الرابحي

هناك أسس للدولة 

الاجتماعية لكن ليست 

بملامح مكتملة

المنذر ثابت

المنظمة الدولية للهجرة 

أفادت أن 14 ألف مهاجر 

تم اعتراضهم في البحر 

المتوسط وإعادتهم إلى 

ليبيا منذ يناير الماضي

مساع لضمان التطبيق السليم للنصوص القانونية

يجب على السياسة 

الجنائية أن تكافح 

الجرائم الإلكترونية

رضوان اعميمي



 الكويــت - أصـــدرت وزارة الإعـــلام 
الكويتيـــة قرارا يقضـــي بإلغاء ترخيص 
وقنـــاة  ”الصبـــاح“  صحيفـــة  مـــن  كل 
ســـحب  بعـــد  الفضائيـــة،  ”الصبـــاح“ 
الجنســـية الكويتية مـــن الدكتور بركات 
هديبـــان الرشـــيدي، الـــذي كان يشـــغل 
منصب رئيس تحرير صحيفة ”الصباح“ 
ومالك قنـــاة ”الصباح“ الفضائية، وبناءً 
على ذلـــك توقفت الصحيفة عن الصدور، 

والقناة عن البث التلفزيوني.
مواقـــع  علـــى  ناشـــطون  وتـــداول 
التواصـــل الاجتماعي الخبـــر بعد مرور 
أيـــام قليلـــة على صدور مرســـوم أميري 
يقضي بسحب الجنســـية من الرشيدي، 
فـــي حين لـــم تصـــدر وزارة الإعـــلام أو 
أي جهـــة حكوميـــة أخرى بيانًا رســـميًا 
يوضح الأســـباب التفصيلية وراء إلغاء 
الترخيصـــين، بينما جرى تـــداول صور 

ضوئية للقرارين بشكل غير رسمي.
في المقابل انتشرت أنباء في الكويت 
تفيد بأن مستثمراً محلياً يسعى لامتلاك 
المؤسسة الإعلامية التي تصدر الصحيفة 
والقناة، ومن المتوقع أن تســـفر الصفقة 
فـــي حال إبرامها عـــن تغييرات جوهرية 

في هيكلهما القيادي.
يأتـــي ذلك بينما يشـــارف مشـــروع 
قانـــون تنظيـــم الإعـــلام الجديـــد علـــى 
الانتهـــاء، وســـيُعلن عنـــه فـــي الفتـــرة 
القريبـــة المقُبلة، وذكـــرت مصادر مطلعة 
أن المشروع من بين أهدافه حماية الهوية 
الوطنيـــة ومنـــع ســـيطرة الوافدين على 

المنصات الإعلامية.
وأضافت المصادر أن الخطوة تهدف 
إلى حماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن 
المعلوماتـــي فـــي الكويت، حيـــث تعمل 
الجهـــات المختصـــة علـــى إقـــرار قانون 
الإعـــلام الجديـــد، الـــذي يحظر بشـــكل 
صـــارم إدارة أو تملك أي وافد لأي خدمة 
إخبارية أو وسيلة إعلامية، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
وذلك لمواجهة ظاهرة تمركز الوافدين 
في إدارة وتشـــغيل الحسابات الإخبارية 
ووســـائل الإعلام، التي يُخشـــى أن تهدد 
اســـتقرار المعلومـــات وموثوقيتهـــا في 
البـــلاد، وتؤثـــر علـــى صـــورة الكويت 

الإعلامية.
وبحســـب مـــا ذكـــره مطلعـــون على 
القانـــون ســـتلتزم كل وســـيلة إعلاميـــة 
بتقديم تقرير رسمي يحتوي على أسماء 
المســـؤولين التقنيـــين المكلفـــين بـــإدارة 
وحمايـــة أمنها الســـيبراني، إلى جانب 
بياناتهم الرســـمية، والهدف الرئيســـي 
هو حمايـــة القطاع الإعلامـــي الكويتي، 
وضمـــان أن يظل الإعلام وســـيلة لتعزيز 
الحقائـــق  وإيصـــال  الوطنيـــة،  القيـــم 
بشفافية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية 

أو مصالح شخصية.
وكانـــت وزارة الإعـــلام قـــد أحالـــت 
عشـــرات وســـائل الإعـــلام إلـــى النيابة 
العامـــة، علـــى خلفية مخالفتهـــا لقانون 

النشـــر، كان آخرهـــا فـــي شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، ومـــن غيـــر المعروف مـــا يتبع 
هـــذه الإحالة من إجراءات داخل الوزارة، 
كمـــا لا تُوجد إحصائيات رســـمية حول 
عـــدد المنصات الإلكترونيـــة الموقوفة عن 
العمل أو النشر بسبب مخالفتها لقوانين 

الإعلام.
وأعلن وزير الإعـــلام والثقافة ووزير 
الدولـــة لشـــؤون الشـــباب عبدالرحمـــن 
المطيـــري مؤخرا أن قانون تنظيم الإعلام 
الجديد سيرى النور قريبا، مؤكدا أن هذا 
القانون ”لا توجد به عقوبات بالسجن إلا 
في حالتين فقط، وهمـــا في حال التعدي 
على الـــذات الإلهية والأنبيـــاء أو الذات 
وذلك بعد انتقادات واســـعة  الأميريـــة،“ 

للنسخة السابقة من مشروع القانون.

وأشار المطيري إلى أن وزارة الإعلام 
اتبعت أســـلوب التشـــاركية والحوار مع 
كل المؤسســـات الإعلاميـــة ذات الصلـــة 
للوصول إلى الأفضل. وقال خلال تقديمه 
العـــرض المرئـــي الخاص باســـتعدادات 
دولة الكويـــت لانطلاق فعاليات ”الكويت 
عاصمة الثقافة والإعـــلام العربي �2025، 
في مسرح الأمانة العامة لمجلس الوزراء 
بمنطقـــة الشـــعب، إن وســـائل الإعـــلام 
الكويتية ملتزمة بنســـبة تفوق الـ95 في 

المئة.
وأوضح أن هناك نســـبة بسيطة من 
غير  والوهمية  الشـــخصية  الحســـابات 
ملتزمة، وهذه الأمور تســـبب تعديا على 
حقوق الآخريـــن ولا بد من التصدي لها، 
وقال ”هذا ما نسعى له من خلال القانون 

الجديد.“

تبنـــت  قـــد  الإعـــلام  وزارة  وكانـــت 
القانـــون ليســـهم فـــي تعزيـــز الحريات 
المســـؤولة التي تحفظ حقـــوق الجميع، 
وعملت على مراجعـــة النصوص الفنية 
في مـــا يخص موضـــوع الرقابة، وقالت 
إن مســـاحة الحرية موجودة كما حددها 
الدســـتور والقانون، وذلك بعـــد أن أثار 
القانـــون في مســـودته الســـابقة موجة 

انتقادات واسعة.
وكان مشـــروع القانون في نســـخته 
الســـابقة يســـن عقوبـــات صارمة تجاه 
المواطنين الذيـــن يوجهون النقد لأعضاء 
مجلـــس الأمـــة أيضا، مـــع تغليـــظ مدد 
عقوبـــات الســـجن والغرامـــات الماليـــة 
الواردة في القوانين الحالية للمطبوعات 
والنشـــر والإعـــلام المرئـــي والمســـموع 

وتنظيم الإعلام الإلكتروني.
ورأت الحركـــة التقدميـــة الكويتيـــة 
فـــي القانون توســـيعا لنطـــاق ”التحكّم 
والوصايـــة وتقييـــد وســـائل الإعـــلام، 
بمـــا يتجـــاوز مـــا هـــو قائم فـــي قانون 
المطبوعـــات والنشـــر.. وقانـــون الإعلام 
المرئي والمســـموع وقانون تنظيم الإعلام 
الوصاية  هـــذه  وتتوســـع  الإلكترونـــي، 
والقيود لتشـــملا كل المجـــالات بما فيها 
دور الســـينما والحفلات العامة، وعزف 

الموسيقى في صالات الفنادق.“
كمـــا رأت أن القانون يتوســـع أيضا 
”في قائمة المســـائل المحظور نشـــرها أو 
بثهـــا، التـــي تقيّدها القوانـــين الحالية، 
حيث تجاوزت مســـودة مشـــروع قانون 
الإعلام الموحّد ما هو مقرر في الدســـتور 
مـــن تحصـــين للـــذات الأميريـــة فقـــط… 
وأضفـــت درجـــة مـــن الحصانـــة المبالغ 
فيهـــا لأعضاء مجلس الأمـــة تجاه النقد 
السياســـي والإعلامي تحت ذريعة حظر 
نســـبة أقـــوال أو أفعـــال غيـــر صحيحة 
لهم وعدم المســـاس بحياتهـــم الخاصة، 
وكرّســـت العبـــارات الفضفاضـــة التـــي 
يصعب تحديدهـــا على نحو ملموس في 
قائمة المسائل المحظور نشرها وبثها من 
شـــاكلة: ’خـــدش الآداب العامة‘ و‘زعزعة 

الثقة بالوضع الاقتصادي‘.“

ميديا 
أونلاين
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الإعـــلام  هيئـــة  أصـــدرت   - بغــداد   
والاتصالات العراقيـــة قرار إيقاف برنامج 
”مـــع ياســـر عامـــر“، علـــى قناة الرشـــيد 
مخالفـــات  ارتكابـــه  بحجـــة  الفضائيـــة، 
وخروقات للمعاييـــر الإعلامية، في خطوة 
انتقدهـــا صحافيـــون ومنظمـــات مهنيـــة 
معتبريـــن أنها غير مبـــررة وتنتهك حرية 
التعبيـــر، فيما تتكرر هـــذه العقوبات ضد 
وســـائل الإعلام الناقدة لجهات سياســـية 
الانتخابـــات  اقتـــراب  مـــع  خصوصـــا 

التشريعية.
وأظهـــرت وثيقـــة صـــادرة عـــن هيئة 
الإعـــلام والاتصـــالات قـــرارًا ينـــص على 
لمدة 30  إيقاف برنامج ”مع ياســـر عامـــر“ 
يومًا. وذكرت الوثيقة أن قرار الإيقاف جاء 
اســـتنادًا إلى خروقات ومخالفات للوائح 

وقواعد البث الإعلامي الخاصة بالهيئة.
وتضمن القرار إيقاف ضيف البرنامج 
عصام حسين من الظهور الإعلامي لمدة 45 
يوما بســـبب خرقه قوانين منع التحريض 
علـــى العـنف والكراهيـــة وأيضا الدقة في 

نقل المعلومات.
من جانبها أعلنـــت جمعية الدفاع عن 
حرية الصحافة عن تضامنها مع الإعلامي 
ياســـر عامر، مؤكـــدةً أن قـــرار الهيئة يعد 
خرقًـــا للدســـتور وتجـــاوزًا لصلاحياتها، 
إذ إنهـــا جهة تنظيمية وليســـت قضائية، 
ولا تملـــك صلاحيـــة إصـــدار أحـــكام أو 
قرارات عقابية. وأشـــارت الجمعية إلى أن 
هذا القرار ينعكس ســـلبًا علـــى الحريات 
الإعلامية ويهـــدد الديمقراطية التي كفلها 

الدستور.

وحـــذرت الجمعيـــة مـــن المزيـــد مـــن 
القرارات التي تنوي الهيئة اتخاذها بحق 
وســـائل الإعـــلام والبرامـــج التلفزيونية، 
والتي وصفتها بأنها قـــرارات تتخذ وفق 

أمزجة وأهواء سياسية واضحة.
وأثـــار إيقـــاف البرنامـــج ردود فعـــل 
واســـعة على مواقع التواصل الاجتماعي 
حيـــث تـــداول الكثيـــرون القـــرار، وقـــال 
ناشـــطون إن السبب الرئيسي وراء القرار 
هو انتقاد الإعلامي لحكومة محمد شـــياع 

السوداني، وجاء في تعليق:

واعتبـــر آخـــرون أن الإعلامي غير 
مســـؤول عن كلام الضيـــوف ومعاقبة 

البرنامـــج غير مبـــررة وهـــي مجحفة 
بحقه:

وســـبق أن اتهـــم مقـــدم البرنامـــج 
محمـــلا  بتهديـــده،  سياســـية  جهـــات 
الأجهـــزة الأمنية مســـؤولية ســـلامته، 
وتداول ناشطون هذه الاتهامات، وقالت 

مغردة:

وطالبـــت الجمعيـــةُ الهيئـــةَ بإلغاء 
هذه القـــرارات الجائرة، مجددةً دعوتها 
إلـــى إقـــرار قانون حق الحصـــول على 
المعلومـــة، باعتبـــاره خطوة أساســـية 
لوقـــف التقييد الممنهـــج لحرية التعبير 

والإعلام في العراق.
العقوبـــات  مؤخـــرا  وتكـــررت 
المفروضة على وسائل الإعلام العراقية 
السياســـية  منهـــا  مختلفـــة،  بذرائـــع 
بزعـــم  الأخلاقيـــة،  وحتـــى  والأمنيـــة 
مخالفة قيم المجتمع، ففي نهاية شـــهر 
يوليـــو الماضـــي داهمـــت قـــوة أمنية 
عراقيـــة مقر قنـــاة ”البغدادية“ وســـط 
العاصمة بغداد، حيث صادرت معدات 
فنية واقتادت سبعة من موظفي القناة 

إلى جهة غير معلومة.
وأكـــدت إدارة القنـــاة في منشـــور 
مقتضب علـــى صفحاتها الرســـمية أن 
القوة اقتحمـــت المبنى وصادرت بعض 
الأجهـــزة، دون الكشـــف عـــن أســـباب 

المداهمة أو الجهة التي تقف وراءها.
وذكرت مصــــادر إعلامية محلية أن 
عملية المداهمة جاءت عقب بث برنامج 
”التاســــعة“ الذي يقدمه الإعلامي علي 
الذبحاوي، وتضمّــــن ما اُعتبر هجوماً 
مباشراً على جهاز المخابرات العراقي.

ورغـــم عدم صدور أي بيان رســـمي 
من وزارة الداخلية أو جهاز المخابرات، 
تحـــدث ناشـــطون عـــن تضـــارب فـــي 
المداهمـــة.  خلفيـــات  حـــول  الروايـــات 
ففـــي حـــين ربطهـــا البعـــض بقضيـــة 
”التجسس“، أشـــار آخرون إلى شكاوى 
قضائيـــة ســـابقة ضـــد القنـــاة تتهمها 

بممارسة ”الابتزاز الإعلامي“.
وفـــي مايـــو الماضـــي قـــررت هيئة 
الإعلام والاتصـــالات إيقاف بث برنامج 
”الحـــق يقـــال“ الـــذي تبثـــه قنـــاة ”يو.

تي.فـــي“ التلفزيونيـــة المحليـــة، والذي 
عراقيـــة  سياســـية  قضايـــا  يتنـــاول 

وإقليميـــة، بســـبب مخالفـــات تتعلـــق 
بالذوق والآداب العامة.

الحكومية،  للهيئـــة  بيـــان  وأوضح 
نشرته وسائل إعلام محلية، أن الإيقاف 
مدتـــه ســـبعة أيـــام، لمخالفـــة البرنامج 
”اللياقـــة والآداب والـــذوق العام والدقة 
والنزاهة والشفافية في نقل المعلومات.“
وحذفت القنـــاة التلفزيونية الحلقة 
التي تســـببت في الإيقاف من منصتها 
في موقع يوتيـــوب بالتزامن مع صدور 
ظهـــور  الهيئـــة  منعـــت  كمـــا  القـــرار. 
الإعلامي سلام عادل فليح على شاشات 
التلفزيـــون ومشـــاركته فـــي البرامـــج 
الإعلامية لمدة ثلاثة أشـــهر، على خلفية 
مخالفـــات إعلاميـــة تتعلـــق بمضامين 
برامج شارك فيها تضمنت خرقاً لقواعد 
البث الإعلامـــي، أبرزها التحريض على 

العنف والكراهية.
وتأتي هذه التطورات في ظل أجواء 
مشـــحونة يشـــهدها المشـــهد الإعلامي 
فـــي العـــراق، مـــع تصاعـــد التوترات 
واســـتخدام  التعبيـــر،  حريـــة  بشـــأن 
كأدوات  الإعلاميـــة  المنصـــات  بعـــض 
فـــي الصراعـــات السياســـية والأمنية، 
بالتزامن مع اقتراب السباق الانتخابي 

في البلاد.
وحـــذّر رئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
الأســـبق نوري المالكـــي، رئيس ائتلاف 
دولـــة القانـــون، فـــي تغريدة ممّـــا عدّه 
”مخـــاوف من مغبة تقييـــد الإعلام الحرّ 
المؤثر في العراق“ وســـط صمت، وصفه 
بـ“المرعب“، من قبل السلطات التشريعية 

والتنفيذية والقضائية.
وكتب المالكـــي ”ظاهرتان خطيرتان 
تهدّدان نظامنا الديمقراطي الدستوري: 
الأزمـــة  ملامـــح  فـــي  تتمثـــل  الأولـــى 
مهاجمـــة  فـــي  والثانيـــة  السياســـية. 
الإعـــلام الحر وفقـــا للمصالح، وفي ظل 
صمت مرعب مـــن المؤسســـات الثلاث: 

التشريعية والتنفيذية والقضائية.“
وقـــال عـــن الظاهـــرة الثانيـــة إنها 
تتمثّل في ”الســـعي لتقييد الإعلام الحر 
المؤثـــر، وجعلـــه محصـــوراً فـــي زاوية 
محدّدة، وإبعاده عن ملامســـة القضايا 
الجوهرية التي ترتبط بالمصالح العليا 
للشعب العراقي، وكأن الغاية من الإعلام 
هي الترفيـــه أو التلميع. ومن هنا، على 
الأجهـــزة الأمنية أن تمتنع عن التصدي 
لحريـــة التعبير ومصادرتهـــا، فالإعلام 
يُعـــدّ الوجـــه الأبرز للدســـتور والحياة 
الديمقراطيـــة، وعلـــى الإعـــلام الابتعاد 
عن التســـقيط، واســـتهداف المؤسسات 
واعتبر المالكي أن ”سياســـة  الوطنية.“ 
الإعلاميين  ومســـاءلة  الأفـــواه  تكميـــم 
بســـبب كلمة أو نقـــد أو تعليق إعلامي 
ســـتؤدي إلـــى تفاقـــم الأزمـــات، وتهدد 

السلم المجتمعي.“
ويـــرى مراقبـــون أن تعدد وســـائل 
الإعلام في العراق لا يعني وجود حرية 
التعبيـــر والإعـــلام، فقـــد أظهـــر تقرير 
”مراســـلون بلا حدود“ أن العراق يحتل 
المركـــز 155 عالميا في حريـــة الصحافة 
والإعلام، حيث على أرض الواقع تتزايد 
التحديات أمـــام الصحافيين العراقيين، 
وتتعقد أزمة الحريات الإعلامية وســـط 
مشهد سياسي غير مستقر، وأجواء من 

التضييق المالي والإداري.

 واشنطن - وجه 17 عضوا ديمقراطيا 
في مجلس الشـــيوخ الأميركـــي الأربعاء 
رســـالة إلـــى وزيـــر الخارجيـــة ماركـــو 
علـــى  خلالهـــا  مـــن  يحضـــون  روبيـــو 
مطالبـــة الحكومة الإســـرائيلية بحماية 
الصحافيـــين في قطـــاع غزة والســـماح 
لوســـائل الإعلام الدوليـــة بالوصول إلى 

القطاع.
وجـــاء ذلك بعـــد مرور أســـبوع على 
تصريـــح دونالـــد ترامـــب بـــأن ســـماح 
إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول 

القطاع ”سيكون أمرا جيدا جدا.“
وكانـــت غـــارة إســـرائيلية أســـفرت 
الشهر الجاري عن مقتل ستة صحافيين، 
بينهـــم أنس الشـــريف وثلاثة من زملائه 
فـــي قناة الجزيرة، ما أثـــار غضبا دوليا 

شديدا.
وبعـــد مـــرور أســـبوع علـــى دعـــوة 
مشـــابهة صدرت عن الرئيس ترامب قال 
السيناتورات، وهم 16 ديمقراطيا إضافة 
إلى المستقل بيرني ساندرز، في بيان إنه 
”يتعين علـــى الولايات المتحدة أن توضح 
لإســـرائيل أن حظر المنظمـــات الإعلامية 
وفرض رقابة عليها واستهداف أو تهديد 
أعضـــاء الصحافـــة هو أمر غيـــر مقبول 

ويجب أن يتوقف.“
وفـــي رســـالتهم إلى وزيـــر خارجية 
الثابـــت  الحليـــف  المتحـــدة،  الولايـــات 
لإســـرائيل، قال أعضاء مجلس الشـــيوخ 

إنهـــم ”يحضـــون وزارة الخارجية على 
مطالبـــة الحكومة الإســـرائيلية بحماية 
الصحافيين في غزة والســـماح لوسائل 
الإعلام الدولية بالوصـــول إلى القطاع“ 
الفلسطيني المدمر جراء الحرب المستمرة 

منذ 22 شهرا.

وكان ترامـــب قال الأســـبوع الماضي 
ردا علـــى ســـؤال بشـــأن عـــدم ســـماح 
إسرائيل لوسائل الإعلام الدولية بدخول 
القطاع ”سيكون أمرا جيدا جدا بالنسبة 
إلى قطاع  إلي إذا ذهـــب الصحافيـــون“ 
غـــزة، مضيفا ”هذا أمـــر خطير جدا على 

الصحافيين، لكني أتمنى حدوثه.“
وأتـــى تصريـــح ترامـــب بعـــد مرور 
أربعة أيام على الغارة الإســـرائيلية التي 

أسفرت عن مقتل ستة صحافيين.
المشـــرعون  تطرق  رســـالتهم  وفـــي 
الأميركيـــون الــــ17 إلى هـــذه الضربة. 
وقالوا في بيانهم إن ”إســـرائيل لم تقدم 
أي دليل واضح يثبت أن الشـــريف كان 
ناشـــطا في حمـــاس. في غياب تفســـير 

مقنع للهدف العسكري من هذا الهجوم، 
يبدو أن إســـرائيل اعترفـــت علناً بأنها 
الذين  الصحافيـــين  وتقتـــل  تســـتهدف 
يكشفون للعالم حجم المعاناة في غزة،“ 
مستنكرين ما قد يشكل ”انتهاكا للقانون 

الدولي.“
وشـــددت الرســـالة علـــى أن ”تعزيز 
حريـــة الصحافة فـــي العالـــم، والحفاظ 
علـــى ســـلامة الصحافيـــين، والنهوض 
بالقانـــون الدولـــي، هي أمـــور ضرورية 
لمكانة الولايات المتحدة القيادية ولتعزيز 

مصالحها وقيمها.“
ومســـاء الأربعـــاء ذكـــرت صحيفـــة 
”واشنطن بوست“ أن مدير مكتب الإعلام 
في الشرق الأوسط في وزارة الخارجية، 
شاهد قريشي، أُقيل من منصبه لاقتراحه 
تقديم تعازي واشـــنطن في الصحافيين 

الذين قُتلوا في غزة.
وكانت منظمة ”مراسلون بلا حدود“، 
التي تدافع عن وسائل الإعلام، قالت في 
مطلـــع يوليو إن أكثر مـــن 200 صحافي 
محلـــي قُتلوا فـــي القطاع منـــذ أكتوبر 

.2023
على  المفـــروض  الحصـــار  وبســـبب 
غـــزة تعتمـــد الكثير من وســـائل الإعلام 
فـــي العالم، بما فـــي ذلك وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية، على الصور ومقاطع الفيديو 
والنصوص من المراســـلين الفلسطينيين 

المحليين لتغطية النزاع.

الكويت تريد حماية الهوية الوطنية

مشروع قانون الإعلام 

الجديد يحظر بشكل صارم 

إدارة أو تملك أي وافد لأي 

خدمة إخبارية أو وسيلة 

إعلامية

جمعية الدفاع عن حرية 

الصحافة تتضامن مع 

الإعلامي ياسر عامر، 

 أن قرار الهيئة يعد 
ً
مؤكدة

ا للدستور
ً

خرق

إيقاف صحيفة وقناة {الصباح} بعد 

سحب الجنسية الكويتية من مالكهما

ياسر عامر تجاوز الخطوط الحمراء

مسلسل إيقاف البرامج 

التلفزيونية مستمر مع اقتراب 

الانتخابات العراقية
مبررات سياسية وأمنية وأخلاقية لتقييد الإعلام الناقد

ــــــة الإعلام العراقية ضد البرامج ووســــــائل الإعلام التي  ــــــزداد عقوبات هيئ ت
تبث محتوى مثيرا للجدل سياســــــيا، وآخرها برنامج ”مع ياســــــر عامر“؛ إذ 
تتوالى قرارات الإيقاف بشكل مكثف في الآونة الأخيرة بالتزامن مع اقتراب 

الانتخابات التشريعية وزيادة حدة الاستقطاب السياسي.

ضغط أميركي غير رسمي 

لإدخال الاعلام الدولي إلى غزة

17
سيناتورا أميركيا يقولون إن 

إسرائيل لم تقدم دليلا يثبت أن 

الشريف كان ناشطا في حماس

@75suhair
مقدم البرامج السياســــــية ياسر عامر 
في قناة الرشيد يعلن تعرضه للتهديد 
بالقتل إذا اســــــتمر فــــــي التحدث عن 
الحكومة. ياسر عامر: يهددني بالقتل 
ويقص رأســــــي إذا تحجــــــي بعد على 
أحمل كل الأجهزة  نظام ”الســــــوداني“ 

الأمنية سلامتي وسلامة عائلتي.

@alsaabiea
بعد إيقاف برنامج ”مع ياسر عامر“.. 
صحافيون يصفون قرار هيئة الإعلام 
بالمجحف: الحديث للضيوف ومعاقبة 

البرنامج غير مبررة.

@ali_alkhayall
ــــــة الإعــــــلام والاتصــــــالات توقف  هيئ
برنامــــــج الزميل ياســــــر عامــــــر بتهمة 
التحريض. الحقيقة لأن آخر معارض 

لحكومة السوداني برنامجه شغال.



 واشــنطن - تُشـــكّل برامـــج التدريب 
المجُددة التـــي تقودها الإمـــارات وتركيا 
حاســـمة  دفعـــة  الصوماليـــة  للقـــوات 
تحتاجها مقديشـــو لمواجهـــة التهديدات 
الإرهابيـــة وســـط تعثـــر بعثـــة الاتحاد 

الأفريقي ونقص التمويل.
ومنذ عام 2017 تحتفظ تركيا بحضور 
عسكري كبير في الصومال، حيث أنشأت 
-أكبـــر قاعدة تركية  قاعدة ”توركســـوم“ 
الصومالية  القـــوات  لتدريب  خارجيـــة- 
وتأســـيس وحـــدات النخبـــة ”غورغور“ 

و“حرمد“ (الشرطة).
وفـــي أبريـــل الماضـــي، مـــع اقتراب 
انسحاب الاتحاد الأفريقي، أرسلت أنقرة 
500 جندي إضافي، ليصل العدد إلى نحو 
800، وهـــو ربما الدفعـــة الأولى من أصل 
2500 جندي أقرّ البرلمان التركي إرسالهم 
فـــي يوليـــو 2024. ويُعـــدّ هذا الانتشـــار 
خطوة جديدة في توســـع النفوذ التركي 

في أفريقيا والصومال تحديدًا.
وفي العام الماضي وقّعت 

أنقرة مذكرتي تفاهم مع 
مقديشو، إحداهما 

لتأمين السواحل 
وإعادة بناء 

القوة البحرية 
مقابل عائدات 

من المنطقة 
الاقتصادية 

الحصرية 
للصومال، 

والأخرى للتنقيب 
عن النفط واستغلاله. 

كما قدّمت تركيا مساعدات 
إنسانية واقتصادية كبيرة 

للصومال منذ عام 2011، 
وتدير شركتا ”فافوري“ 

و“البيرق“ التركيتان 
مطاري وميناء 

مقديشو منذ 2013 
و2014 على التوالي.
ورغم أن أنقرة 

لم تصل بعد إلى 
هدفها المتمثل في 

تدريب ثلث الجيش 
الصومالي، إلا أن 

تأثيرها واضح، 
فمثلاً تولى أحد 
ضباط غورغور، 

يدعى دايه عبدي 
عبدالله، قيادة القوات 
البرية الصومالية في 

.2024-2023
وتُعتبر غورغور 

القوة الثانية بعد 
”فرقة دناب“ من حيث 
القدرات، لكنها أكثر 
عرضة للاستخدام 

السياسي بسبب غياب 
الحماية التركية المباشرة 

عن نظام القيادة كما تفعل 

الولايـــات المتحدة مع دنـــاب. كما ورد أن 
أنقرة أرســـلت طائرات مســـيرة من طراز 
”أكنجـــي“ إلـــى الصومال لدعـــم طائرات 
فـــي ضربـــات ضـــد حركـــة  ”بيرقـــدار“ 
مدى أطول  الشباب، حيث توفر ”أكنجي“ 
وقـــدرة حمولة أكبر، ما يفيد في مواجهة 
تكتيـــكات الحركـــة، خاصـــة الهجمـــات 

الانتحارية بالسيارات المفخخة.
أما الإمارات فقد وســـعت مشاركتها، 
الصوماليـــة  الحكومـــة  مـــع  فتعاونـــت 
وســـلطات جوبالانـــد وبونتلاند، وأيضًا 
مع أرض الصومال التي أعلنت انفصالها 

في 1991.
النشـــاط  مركـــز  بونتلانـــد  وتُعـــدّ 
اســـتثمرت  حيـــث  الأبـــرز،  الإماراتـــي 
الإمـــارات فـــي تأســـيس ”قـــوة شـــرطة 
بونتلانـــد البحرية“ منـــذ 2010 وبنت لها 
قاعدة كبيرة قرب بوصاصو، وهو ميناء 
إســـتراتيجي تديره شـــركة ”موانئ دبي 

العالمية“ منذ 2017.
ويقول الباحث في مكافحة 
الجماعات الجهادية إيدو 
ليفي، في تقرير نشره 
معهد واشنطن، 
إن ”القوة قد 
لعبت دورًا مهمًا 
في محاربة 
حركة الشباب، 
وتشارك الآن 
في عمليات 
تستهدف تنظيم 
داعش في الجبال، 
بدعم جوي إماراتي 
وغطاء من غارات أميركية 

وعمليات خاصة.“
وفي أرض الصومال 
وقعت ”موانئ دبي“ 
اتفاقيات في 2016 
– 2017 لتحديث 

ميناء بربرة وإنشاء 
قاعدة قريبة. أما 
في جوبالاند فقد 
قدّمت الإمارات 
مركبات عسكرية 
ومولت تدريب وكالة 
الاستخبارات والأمن 

في الإقليم.
وبدأت الإمارات 
تدريب قوات الجيش 
الصومالي رسميًا في 2014، 
لكنها علّقت البرنامج بين 
2018 و2022 بسبب خلافات مع 
مقديشو، وجمّدته مرة أخرى في 
فبراير 2024 بعد هجوم حركة 
الشباب على معسكر ”غوردون“ 
في العاصمة أسفر عن مقتل أربعة 

ضباط إماراتيين وضابط بحريني.
كما موّلت أبوظبي تدريبات 
لجنود صوماليين في مصر 
وإريتريا وأوغندا وجيبوتي، 
ضمن خطة لتأسيس وحدات 

منتظمة وعالية الكفاءة. وقد أنشأ بعض 
المتدربين، بإشراف أوغندي، وحدة شرطة 
عســـكرية لعبت دورا بارزا فـــي مكافحة 

الإرهاب في مقديشو.
وفي أغســـطس 2022 شنت الحكومة 
الصومالية هجومًا ضد حركة الشـــباب، 
الخاصـــة المدربة  قادتـــه ”فرقـــة دنـــاب“ 
على يـــد الولايات المتحدة. كما شـــاركت 
ميليشـــيات عشـــائرية من ”معويســـلي“ 
فـــي تحريـــر أراضيهـــا مـــن التنظيـــم. 
وبحلول عـــام 2023 اســـتعادت الحكومة 
مناطـــق واســـعة، غيـــر أن فرقـــة دناب، 
لصغـــر حجمهـــا، أُنهكـــت، ولم تنتشـــر 
انتفاضات العشـــائر، فيما فشلت القوات 
النظاميـــة الصومالية، التـــي تعاني من 
الفساد وســـوء التنظيم، في الحفاظ على 

المناطق المحررة.
وفـــي الوقت ذاتـــه انشـــغل الرئيس 
حسن شـــيخ محمود بصراعات داخلية، 
واستخدم القوات الحكومية للضغط على 
سلطات جوبالاند المحلية في يوليو، وهو 
ما حدّ من تركيزه علـــى مواجهة تصاعد 
نفوذ حركة الشباب التي تمكنت من عكس 
مكاسب الحكومة منذ عام 2022، ووصلت 
إلى مناطق لم تسيطر عليها منذ سنوات.

ومـــن بـــين العوامـــل التي شـــجعت 
حركة الشباب على التقدم فشل الحكومة 
في إحلال قـــوات صوماليـــة محل قوات 

الاتحاد الأفريقي.
علـــى  الحركـــة  اســـتولت  أن  ومنـــذ 
مقديشـــو عـــام 2006، تدخلـــت إثيوبيـــا 
لطردهـــا، ما مهد لإنشـــاء بعثـــة الاتحاد 
الأفريقي فـــي الصومـــال (أميصوم) عام 
2007، ولاحقًا بعثة الانتقال (أتميس) عام 

.2022
بورونـــدي  مـــن  قـــوات  وســـاهمت 
وجيبوتـــي وإثيوبيـــا وكينيـــا وأوغندا 
وغيرهـــا في حصـــر نشـــاط الحركة في 

المناطق الريفية، وحماية المدن.
وقـــد تعهـــدت الحكومـــة الصومالية 
بتحمّـــل مســـؤولية الأمـــن، إلا أن جهود 

تدريب الجيش ظلت غير كافية.
وفي ينايـــر الماضي بدأت بعثة الدعم 
والاســـتقرار التابعـــة للاتحـــاد الأفريقي 
(أوصوم) رسميًا مهامها كبديل لأتميس، 
لكنها لم تنجح في تأمين التمويل اللازم.

ويشـــكّل تعثر بعثة الاتحاد الأفريقي 
فـــي الصومـــال، والمعروفة حاليًا باســـم 
”بعثة الدعم والاســـتقرار فـــي الصومال“ 
(أوصوم)، أحد أبرز مظاهر الأزمة الأمنية 
المتفاقمة في البلاد. حيث واجهت البعثة 
عقبات كبيرة على المستويين اللوجستي 
والمالـــي، مـــا أضعف قدرتهـــا على تنفيذ 
مهامها الحيوية في حماية المدن الكبرى، 
وتأمـــين المناطق المحررة من قبضة حركة 

الشباب.
ويكمـــن التحـــدي الأكبر فـــي العجز 
المتواصـــل عـــن تأمـــين مصـــادر تمويل 
مســـتدامة، خاصـــة بعـــد تراجـــع الدعم 
الأوروبـــي، مـــا أدى إلـــى تخفيـــض عدد 
القـــوات المنتشـــرة وتقييـــد قدرتها على 
شـــنّ عمليـــات فعالـــة أو حتـــى الحفاظ 
على خطـــوط الإمداد. كما أن الحديث عن 
انســـحاب بعض الدول المساهمة بقوات 
-مثل أوغندا وإثيوبيا وبوروندي- يزيد 
من هشاشـــة البنية الأمنية التي تســـتند 

إليها الحكومة الفيدرالية الصومالية.

في العمق الجمعة 62025/08/22
السنة 48 العدد 13583

برامج التدريب المُجددة التي تقودها 
الإمارات وتركيا للقوات الصومالية 
دفعة حاسمة تحتاجها مقديشو 

لمواجهة الإرهاب

تشهد الســــــاحة الصومالية تصاعدا مقلقا في تهديدات حركة الشباب، في 
ظل تراجع نفــــــوذ الحكومة المركزية وضعف أداء الجيش الوطني. وفي هذا 
الإطار تبرز المبادرات التركية والإماراتية لتدريب القوات الصومالية ودعمها 

كمحاولة لسد الفراغ الأمني المتزايد.

المصرف الزراعي في الرقة ليس مجرد مؤسســــــة مالية، بل انعكاس حقيقي 
لأزمات الفســــــاد والبيروقراطية التي تعصف بالمجتمع. حين يتحول القرض 
إلى أداة ابتزاز، والمؤسســــــة إلى مكان يجمع أثاث المقترضين، نواجه فشلا 
ــــــا يحتاج إلى وقفــــــة جادة لإعادة  ــــــس ماليا فقط، بل إنســــــانيا واجتماعي لي

الثقة والكرامة.

الإمارات وتركيا 
في قلب الإستراتيجية الأمنية 

الجديدة للصومال
دعم أبوظبي وأنقرة ركيزة أساسية لمكافحة الإرهاب  

دعم الجيش الصومالي خيار إستراتيجي 

 حـــين نتأمل ملامـــح المدن، نـــدرك أنّ 
المؤسسات الرســـمية ليست مجرد أبنية 
إســـمنتية تقبـــع علـــى قارعـــة الطرقات، 
بل هـــي انعـــكاس لوجه المدينـــة ومرايا 
لوجـــدان الناس فيها. والمصرف الزراعي 
فـــي الرّقة، بما حمل من حكايات ووقائع، 
لـــم يكـــن اســـتثناءً، بـــل صـــورة مُركّبة 
لتشـــابك البنى الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســـية، وصوتـــا عميقـــا يعبّر عن 
أزماتنـــا المزمنـــة فـــي الإدارة والفســـاد 

وانكسار القيم.
لقـــد كانـــت المشـــكلة الكبـــرى، التي 
عانت منها المصارف في ســـوريا عموما، 
وتحديـــدا الزراعيـــة والعقاريـــة، تكمـــن 
في مســـألة تحصيل الديون المســـتحقة. 
الفلاحون والمزارعـــون الذين لجؤوا إلى 
هـــذه المصـــارف، طلبـــا للعـــون والدعم، 
لبيروقراطية  أســـرى  أنفســـهم  وجـــدوا 
متخشبة وفســـاد متجذّر، يبدأ من لحظة 
تقـــديم الأوراق والثبوتيـــات. فالموظـــف 
الذي يفترض به أن يكون خادما للصالح 
العـــام، تحـــوّل فـــي الكثير مـــن الأحيان 
إلى حاجـــز مُرهق، لا يلـــين إلا إذا دُفعت 
له رشـــاوى تفوق أحيانـــا نصف القرض 

نفسه!
جعلـــت  العجيبـــة  المفارقـــة  هـــذه 
مـــن القـــرض الزراعـــي بابا للثـــراء غير 
المشـــروع للعاملين في المصـــارف، وبابا 
للخراب فـــي الوقت ذاته علـــى الفلاحين 
الذين ظنـــوا أنهم يجـــدون فيه خلاصا. 
وهكـــذا انقلبت الأدوار: مـــن يُفترض أن 
يكـــون معينا للنـــاس صار جـــلادا لهم، 
ومـــن اســـتجار بالمؤسســـة وجد نفســـه 

أسيرا لابتزازها.
يروي أحد الزملاء الإعلاميين أنّه، في 
زيارة أولى له برفقة صحافي مخضرم إلى 
مبنـــى المصرف الزراعي في الرّقة، فوجئ 
منذ لحظة دخولهما من الباب الرئيســـي 
بمشـــهدٍ غريب، بل سريالي حدّ الفاجعة: 
أغلب غرف المصـــرف لم تكن مكاتب عمل 
أو قاعات أرشيفا كما يُنتظر من مؤسسة 
مالية، بل كانـــت تفيض بمفارش ولحف، 
وبـــرادات وغســـالات، وقـــدور وأباريق، 

وأطقم شاي وسجادات بالية!
وقـــف الزميلان حائريـــن: هل تحوّل 
المصرف إلى نُزل رخيص لإيواء الفلاحين 
الأثـــاث  لتجـــارة  مســـتودعا  صـــار  أم 
المســـتعمل؟ أيّ عبث هذا الذي يجعل من 
مؤسســـة رســـمية فضاءً أقرب إلى خان 

عتيق منه إلى بنك زراعي؟
الإجابـــة جاءت مـــن مديـــر المصرف 
نفســـه، الـــذي أقـــرّ ـ ببـــرود مثيـــر ـ أنّ 
هـــذه المقتنيات ليســـت ســـوى ممتلكات 
المقترضـــين الذيـــن عجـــزوا عن تســـديد 

ديونهم. فبعد سلسلة من الإنذارات، لجأ 
المصـــرف إلى الحجز على ما يملكونه من 
أمتعـــة متواضعـــة، وجمعها فـــي غرفه، 
لتصبح صورة مؤلمة لمآلات الفقر والعجز.
لكن المفارقـــة القاســـية أنّ قيمة هذه 
الأغراض كلها، من ســـجاد مهترئ وأوانٍ 
معدنيـــة قديمـــة، لـــم تكن لتغطـــي حتى 
عشرة في المئة من قيمة الديون المتراكمة. 
فالمســـألة لم تكن إلا إجراء شكليا، عقابيا 
أكثـــر منه ماليا، يفضـــح عجز الفلاح عن 

السداد، ويُعرّيه أمام نفسه ومجتمعه.
الأكثـــر مـــرارة أنّ الكثير مـــن هؤلاء 
المقترضين كانوا يعلمون منذ البداية أنّهم 
لن يتمكنوا من تســـديد ديونهم. ولعلهم 
لم يكونوا يفكرون أصلا بالسداد، بعدما 
أدركوا أنّ الطريـــق إلى القرض محفوف 
بالرشاوى والسمسرة. فقد كانوا يدفعون 
أحيانا أكثر من خمسين في المئة من قيمة 
القرض للموظف الذي يسهّل الإجراءات، 

ثم يتركون الأمر لرحمة الأيام.

وهكـــذا، تحوّلت المصـــارف الزراعية 
والعقاريـــة إلـــى ســـوق ســـوداء، حيث 
الكلمة الفصل ليســـت للقانون أو للوائح 
الرســـمية، بل لرشـــوة تدفع، أو واسطة 
تفتح الأبواب. ومـــن كان موظفا في هذه 
المنظومـــة وجد نفســـه المســـتفيد الأكبر: 
فمن تملّكوا المنازل والســـيارات الفارهة 
لـــم يكونوا مـــن المزارعـــين المعدمين، بل 
مـــن موظفـــي المصـــرف أنفســـهم، الذين 
عرفوا خبايا اللعبة. الكثير منهم صاروا 
من كبـــار التجار فـــي المدينـــة، وآخرون 
هربـــوا خـــارج ســـوريا ليســـتقروا في 
الخليـــج أو في دول الاتحـــاد الأوروبي، 
حاملـــين معهم ثـــروات جُمعـــت من عرق 

الفلاح البسيط.
إنّ لهـــذه الظاهـــرة أبعـــادا نفســـية 
واجتماعيـــة لا يمكن تجاهلهـــا. فالفلاح 
م كعمود أساسي في  الذي يُفترض أن يُكرَّ
دورة الحيـــاة الاقتصاديـــة، صار موضع 
ابتزاز وســـخرية. وهو إذ يرى أثاث بيته 
مكدّســـا في غـــرف المصرف، يشـــعر بأن 
كرامته الإنسانية قد جرى السطو عليها، 

قبل أن تُنهب موارده المحدودة.
والمجتمع، الذي يشاهد هذه الفصول 
اليومية من الفســـاد، يغـــدو أكثر قنوطا، 
وأكثـــر قابلية للاستســـلام. تتولّد قناعة 
مريـــرة لدى الناس بـــأن القانون أداة في 
يد القوي، وأن المؤسسات وُجدت لتعذيب 

الفقير لا لخدمته. وهذا الانكسار النفسي 
لا يقـــل خطورة عن خســـارة المـــال، لأنه 
يُضعـــف الثقة الجماعيـــة بالوطن ككيان 

جامع.
حتـــى المبنى ذاتـــه، مبنـــى المصرف 
الزراعي في الرّقة، صار شـــاهدا على هذا 
الخراب. فالجدران التي شُيّدت لتحتضن 
معاملات زراعية باتـــت تحتضن برادات 
مســـتعملة، والأرضيات الملســـاء امتلأت 
بســـجاجيد باليـــة. إنّهـــا عمـــارة فقدت 
معناها الأصلي، تحوّلت من فضاء للمال 

والتنظيم إلى مخزن عشوائي للفقر.
هكـــذا صارت العمارة انعكاســـا حيا 
للانهيـــار: حين تفقـــد الأبنيـــة وظيفتها 
الرمزية، وتصبح حاويات لأزمات الناس 
بدل أن تكون حلا لمشـــكلاتهم، فإن المدينة 

كلها تدخل في مدار الانحطاط.
ليســـت هذه القصة إلا فصلا صغيرا 
من حكاية أكبر، تعود جذورها إلى تاريخ 
طويل من ســـوء الإدارة وغياب الإصلاح 
الجاد. فمنذ عقـــود، والمصارف الزراعية 
م كواجهة لدعم الفلاحين،  في ســـوريا تُقدَّ
بينمـــا هي فـــي العمـــق أدوات لتكريس 
البيروقراطيـــة وتوزيـــع الامتيازات على 

المحسوبين.
وإذا كانت الرّقة مثـــالا واضحا على 
ذلـــك، فإن مدنا أخرى عاشـــت النســـخة 
ل،  نفســـها من المأســـاة: قروض لا تحُصَّ
موظفون يثرون بسرعة، فلاحون يغرقون 
في الديون، ومؤسسات تتحوّل إلى رموز 

للفساد بدل أن تكون مؤشرات للتنمية.
ما يجعل هذه القصة أكثر قسوة أنّها 
ليست مجرد حادثة عابرة، بل هي نموذج 
متكرّر. والمجتمع الذي لا يواجه مثل هذه 
النماذج بوعي ونقد عميق، يبقى أســـير 
الحلقة نفسها. المطلوب ليس فقط إصلاح 
نظـــام مصرفي، بل إعـــادة بناء الثقة بين 
المواطن ومؤسســـاته. وإلا فإننا سنبقى 
ندور في حلقة مفرغة، حيث تُنهب ثروات 
الوطن من الداخل، ثم تُهرَّب إلى الخارج.
والســـؤال الذي يفرض نفســـه: كيف 
يمكـــن لمجتمـــع أن ينهـــض إذا كان عماد 
إنتاجه وهـــو الفلاح  مســـحوقا؟ وكيف 
يمكـــن لمؤسســـة أن تـــؤدي دورهـــا إذا 
كانـــت غارقة حتـــى أذنيها في الرشـــوة 

والمحسوبية؟
المصرف الزراعي في الرّقة، إذن، ليس 
مجرد مؤسســـة محلية تعثـــرت في أداء 
مهامها، بل هو مرآة لواقع أوســـع، واقع 
تتشـــابك فيـــه خيوط الفســـاد مع ضعف 
البنى الإدارية، ويتحول فيه القانون إلى 

أداة قمع بدل أن يكون ميزان عدل.
إنـــه قصة مدينـــة بأكملهـــا، بل وطن 
بأســـره، يبحث عن طريـــق للخلاص من 

إرث ثقيل من الأخطاء.
والســـؤال الأعمق: هـــل نملك الجرأة 
لنواجه ذواتنا، ونقول إن المشكلة ليست 
فـــي الفلاح الذي عجز عـــن الدفع، بل في 
منظومة كاملة جعلته عاجزا منذ البداية؟

إنهـــا صرخـــة لا بد أن تُســـمع: ما لم 
نســـتعد المعنـــى الحقيقي للمؤسســـات، 
ونعيد للعدالة مكانتها، ستبقى مصارفنا 
المســـتعمل،  والأثـــاث  للديـــون  مخـــازن 
وســـتبقى مدننـــا رهينة واقـــع محبط لا 

ينجب إلا المزيد من الانكسار.

فلاحون يغرقون في الديون 

المصرف الزراعي في الرقة.. 
مؤسسة تنهش أبناءها

المصارف تحولت إلى 
سوق سوداء، حيث الكلمة 
الفصل ليست للقانون بل 

لرشوة تدفع، أو واسطة 
تفتح الأبواب

من وجد ليعين الفقراء صار جلادا لهم: 
ديون الفلاحين بين الرشوة والابتزاز
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 واشــنطن - يـــرى محللـــون أن عـــرض 
دونالـــد ترامـــب بتقـــديم ضمانـــات أمنية 
لأوكرانيا يمكن أن يغيّر قواعد اللعبة، لكن 
قاعدة أنصار الرئيـــس الأميركي اليمينية 
ســـارعت لتحذيـــره مـــن المبالغـــة في هذا 

الصدد.
وبعدمـــا قضـــى حملتـــه الانتخابيـــة 
العـــام الماضـــي يندد بســـلفه جـــو بايدن 
لتخصيصه مليارات الدولارات كمساعدات 
لأوكرانيا وقام بتوبيخ الرئيس الأوكراني 
فولوديميـــر زيلينســـكي علنا فـــي فبراير، 
يفكّـــر ترامب حاليا بتقديم تعهّدات لكييف 

على أمل وضع حد للغزو الروسي.
واســـتبعد نشـــر قوات على الأرض أو 
السماح لكييف بالانضمام إلى حلف شمال 
الأطلســـي (ناتـــو)، وأيّد موقـــف الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين الذي يشير إلى 
طموحات أوكرانيا بالانضمام إلى الحلف 
الأطلســـي لتبرير غزو أوكرانيا في فبراير 

.2022

لكـــن بعدمـــا اســـتقبل ترامـــب نظيره 
الروسي في ألاســـكا الجمعة، قال المبعوث 
بوتـــين  إن  ويتكـــوف  ســـتيف  الأميركـــي 
للولايـــات المتحدة  وافـــق على ”التنـــازل“ 
عبر الســـماح بأن تقـــدّم لأوكرانيا حماية 
مماثلة لتلـــك المنصوص عليهـــا في المادة 
الخامسة من معاهدة الناتو، والتي تنص 
علـــى أن أي هجـــوم على دولة مـــن الدول 
الأعضـــاء فـــي الحلـــف يُعـــدّ هجوما على 

جميع دوله.
لكن بعض المراقبين يشـــككون في مدى 
فهم ويتكوف لمطالب بوتين، مشـــيرين إلى 
أن موســـكو تحدّثـــت علنا عـــن إصرارها 
على تقديم ضمانات لروســـيا لا أوكرانيا. 

لكن ترامب قال ”ســـنمنحهم حماية جيدة 
جدا“ وتحدّث عـــن احتمال تقديم الولايات 
المتحـــدة دعمـــا جويا لضمـــان تطبيق أي 

اتفاق.
ولا يُعـــرف الكثيـــر عن طبيعـــة الدعم 
الجوي الأميركـــي، لكن قد يتمثل هدفه في 
دعم انتشـــار قوات أوروبية في أوكرانيا، 

وهو أمر تدرسه فرنسا وبريطانيا.
وقالت كريستين بيرزينا من ”صندوق 
إن فـــي حـــال وافقت  مارشـــال الألمانـــي“ 
الولايـــات المتحـــدة علـــى الســـيطرة على 
أجـــواء أوكرانيا، فســـيكون ذلـــك بمثابة 
”ضوء أخضـــر مذهل لطموح أكبر“ من قبل 

الأوروبيين في مجال الأمن.
وأبـــدى القـــادة الأوروبيـــون وحـــدة 
وتضامنـــا مذهلين عبـــر توجههم معا إلى 
واشـــنطن الاثنـــين لدعـــم زيلينســـكي في 

المحادثات مع ترامب.
وأضافـــت ”ليكون هناك فرق ذو معنى 
على أرض الواقع في أوكرانيا، لا يمكن أن 
يقتصـــر الأمر على التوافق الدبلوماســـي 
ومجرد اصطفاف رؤســـاء الـــدول لبضعة 

أيام في كل مرة“.
وتابعـــت ”بـــدلا مـــن ذلـــك، ينبغي أن 
يكونوا على استعداد للتحرّك فعلا وإظهار 
لترامب أن ’لدينا كل شـــيء جاهز. نحتاج 

إلى كذا منك لكي ينجح الأمر'“.
بإمكان ترامب أيضا أن يعطي الضوء 
الأخضر لانتشـــار جوي أصغر بكثير يركّز 
مثـــلا على مهمّـــات الاســـتطلاع، وهو أمر 
ســـيعني نشر أعداد محدودة من الطائرات 

الأميركية في الأجواء الأوكرانية.
وأفادت صانعة السياســـات الأميركية 
الســـابقة البـــارزة التـــي باتـــت حاليا في 
المجلس الأطلسي ديبرا كاغان بأن ”الرئيس 
ترامب قال بعض الأشياء خلال اجتماعاته 
مع القادة الأوروبيين وزيلينســـكي. أراهن 
بمبلغ مالي ضخم على أن أشخاصا ضمن 
دائرة ترامب سيكرّســـون الكثير من الوقت 

ليتم التراجع عن ذلك“.
وأضافت ”ما أعنيه هو أنهم سيحاولون 
اتبـــاع نهج الحـــد الأدنى مـــن الضمانات 
الأمنية، والقيام بأقل ما يمكن لتنفيذ ذلك“. 
ولفتـــت إلـــى أن أي إســـتراتيجية ناجحة 

تتطلب تغطية بريـــة وجوية وبحرية، بما 
في ذلك إبقاء موانئ البحر الأسود الحيوية 

مفتوحة لأوكرانيا.
ويمثل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا 
مـــن قبل الولايات المتحـــدة نقطة تحول قد 
تعيد رســـم موازيـــن القوى فـــي الصراع 
المستمر منذ سنوات في شرق أوروبا، وقد 
تفتح الباب أمام تصعيد عسكري وسياسي 

خطير يصعب التكهن بتداعياته.
وفي حـــال تم تبني هـــذه الضمانات، 
خاصة إذا ما شملت دعما جويا أو انتشار 
قـــوات أوروبية في أوكرانيـــا، فإن هذا قد 
يُعتبر من قبل روسيا تصعيدا مباشرا من 
حلف الناتو والولايات المتحدة، ما قد يدفع 
موســـكو إلى تعزيز تدخلها العسكري عبر 
نشـــر قوات إضافية أو اســـتخدام أسلحة 
أكثر تقدما، وربما شـــن ضربات تستهدف 
مواقع الدعـــم الغربية أو البنـــى التحتية 
الأوكرانية، مما يرفع مســـتوى النزاع إلى 

حدود جديدة.
كمـــا أن احتمالية تمـــدد الصراع إلى 
دول الجـــوار، لاســـيما تلك التي تشـــترك 
بحدود أو لديها أقليات روســـية، تزيد من 
خطر اتســـاع رقعة الصراع ليشمل مناطق 

أخـــرى، مـــا قد يفاقـــم التوتر بـــين القوى 
الكبرى ويهدد الاستقرار الإقليمي.

وعلـــى صعيد آخـــر، قد تلجأ روســـيا 
إلى أشـــكال غيـــر تقليدية مـــن التصعيد، 
كالعمليـــات الســـيبرانية الواســـعة التي 
تســـتهدف البنـــى التحتيـــة الحيوية في 
أوروبـــا وأميركا، أو اســـتخدام أســـاليب 
الحـــرب الهجينـــة التـــي تزيد مـــن تعقيد 

الأزمة وتوسع دائرة الخسائر.
ويجعل هـــذا الأمر مـــن الصراع ليس 
مجرد نـــزاع عســـكري تقليدي، بـــل حربا 
متعـــددة الأوجـــه تحمل مخاطـــر تتجاوز 
حدود أوكرانيـــا، وتهدد الأمـــن الأوروبي 

والعالمي بشكل عام.
وفضلا عن ذلك، فإن اســـتمرار النزاع 
وتصاعده قـــد يؤديان إلى زيـــادة الإنفاق 
العســـكري في أوروبا، مما يطلق ســـباق 
تســـلح جديـــدا يشـــكل عبئـــا اقتصاديـــا 
إضافيا، ويزيد من احتمال وقوع صراعات 
جانبية أو أزمات سياســـية داخلية نتيجة 

التوتر المتزايد.
والأمر الأكثـــر خطورة هـــو احتمالية 
ارتفاع المخاطر النووية، خصوصا في ظل 
التهديدات الروســـية الســـابقة باستخدام 

أســـلحة نووية تكتيكية في حال ما شعرت 
موسكو بأن وجودها أو أمنها مهدد بشكل 

مباشر.
ومثل هذا التطور ســـيعني أزمة عالمية 
حقيقيـــة، قد تفضـــي إلى خســـائر كارثية 

وأزمة دولية يصعب حلها.
وعلى الجانب الروســـي، مـــن المتوقع 
أن ترفـــض موســـكو بشـــكل قاطـــع تقديم 
أي ضمانـــات أمنيـــة لأوكرانيـــا، معتبرةً 
ذلك تهديدا مباشـــرا لأمنهـــا القومي، وقد 
تستغل هذا الموقف للضغط والمساومة في 
أي محادثات مستقبلية، مطالبة بإجراءات 
تكفـــل أمنها على حســـاب دعـــم أوكرانيا. 
كما يمكـــن أن تلجأ إلى تصعيد عســـكري 
محدود، مثل ضربات مســـتهدفة ترفع من 
وتيـــرة التوتر لكنها تبقـــي الباب مفتوحا 
للحلول الدبلوماسية، أو تعتمد على وكلاء 
حلفـــاء لتنفيـــذ عمليات تـــؤدي إلى تعقيد 

النزاع دون مواجهة مباشرة.
وفي المجمل، فإن تقديم هذه الضمانات 
الأمنية يحمل في طياته فرصة لدعم سيادة 
أوكرانيـــا وردع التوســـع الروســـي، لكنه 
فـــي الوقت ذاتـــه يطرح مخاطـــر تصعيد 
واســـعة النطاق يمكـــن أن تؤثر على الأمن 

والاســـتقرار الإقليمي والعالمي. وبالتالي، 
فـــإن هـــذا الملـــف يتطلـــب توازنـــا دقيقا 
وإســـتراتيجية متكاملة تراعـــي تداعيات 
كل خطوة، مع متابعة مســـتمرة لتطورات 
الميدان وردود فعل جميع الأطراف المعنية. 
فأي خطأ أو إفـــراط في التصعيد قد يدفع 
المنطقـــة إلى دوامـــة صراع أشـــد تعقيدا 
وأكثر دمويـــة، مع تداعيات قـــد تمتد إلى 
خـــارج الحـــدود الأوروبيـــة وتؤثـــر على 

النظام الدولي بأكمله.
يســـيطر ترامب بشـــدّة علـــى الحزب 
الجمهـــوري لكنـــه شـــهد بالفعـــل بعض 
المعارضـــة ضمن قاعدة أنصـــاره اليمينية 
المتشـــددة التي دعمته لأســـباب من بينها 

موقفه الرافض للتدخل الخارجي.
وقالت النائبـــة الجمهورية مارجوري 
تايلـــور غرين التي انتقدت ترامب ســـابقا 
لقصفـــه إيران إنهـــا تعتقـــد أن الناخبين 
سيشـــعرون بـ“الهلـــع“ إذا تم تقديم المزيد 
مـــن الدعـــم لأوكرانيا في وقـــت يواجهون 

صعوبات في حياتهم اليومية.
وقالت المذيعة المحافظة ميغن كيلي إن 
”أميـــركا في حالة إفلاس مالـــي.. علينا في 
مرحلة ما أن نبدأ بقول ’لا‘ لباقي العالم“.
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 بكيــن - فــــي إطــــار تمددها المســــتمر 
فــــي أفريقيــــا لــــم تعــــد الصــــين تكتفــــي 
بالاســــتثمارات الاقتصاديــــة وبناء البنية 
التحتيــــة، بــــل أصبحــــت تعتمــــد بشــــكل 
متزايد على أدوات القــــوة الناعمة، وعلى 
رأســــها مراكز الفكر، لتشــــكيل السياسات 
والخطابــــات فــــي البلــــدان الأفريقية بما 
يخدم رؤيتها ومصالحها الجيوسياسية.

وأصبحت هذه المراكــــز، التي تتخفى 
تحــــت عبــــاءة تبــــادل الأفــــكار والتعاون 
الأكاديمــــي، منصة إســــتراتيجية لترويج 
النمــــوذج الصيني في الحكــــم والتنمية، 
وتدعيم حضور الحزب الشيوعي الصيني 
والسياســــية  الفكريــــة  الفضــــاءات  فــــي 

الأفريقية.

ومنــــذ إطــــلاق منتــــدى مراكــــز الفكر 
الأفريقية في عام 2011، والذي  الصينية – 
جمع مندوبين من 27 دولة أفريقية، نظّمت 
الصين 13 دورة لهــــذا المنتدى كان آخرها 

في مايو الماضي بمدينة كونمينغ.
امتــــدادًا  المنتــــدى  هــــذا  ويُعــــدّ 
مباشــــرًا لسياســــات الصين فــــي تصدير 
فلســــفة  وتكريــــس  التنمويــــة،  رؤيتهــــا 
تجاهــــل  فــــي  الدولــــة“،  قائــــد  ”الحــــزب 
شــــبه تام للتعدديــــة الفكريــــة أو النقاش 

النقدي المفتوح.
ويشير المحلل ســــمير بهاتشاري إلى 
أن هذه المنتديات تنظمها جهات رســــمية 
صينيــــة، وتُتــــرك فيها مســــاحة محدودة 
للنقــــاش الحقيقي، مــــا يؤدي إلــــى تبني 

خطاب أحــــادي يــــروّج لنمــــوذج التنمية 
الصيني بوصفه النموذج الأمثل.

فــــي  أيضــــاً  التوجّــــه  هــــذا  ويظهــــر 
توســــع معاهد ”كونفوشــــيوس“ المنتشرة 
م  فــــي مختلف أنحــــاء القارة، والتــــي تُقدَّ
باعتبارهــــا مراكز لتعليم اللغــــة والثقافة 
الصينيتين، لكنها في واقع الأمر تسهم في 
ترويج رؤية الصين السياسية والثقافية، 
وتتعرض لانتقادات متكررة تتعلق بغياب 

الشفافية ودورها الدعائي.
ويعتبر رئيس معهد سياســــة أفريقيا 
بيتــــر خاونجــــا أن المنتدى يخــــدم أربعة 
الإســــتراتيجية  فــــي  رئيســــية  محــــاور 
الصينية تجاه أفريقيا؛ وتتمثل في السلام 
التنموي، والتنمية والتعاون، والاستثمار 

في البنية التحتية، والأهم ”الدبلوماسية 
بين الشــــعوب“ التي تعزز النفوذ الصيني 
على النخب الفكرية والأكاديمية الأفريقية.
وجــــاء في تقرير نشــــره منبــــر الدفاع 
الأفريقــــي أن هذه المؤسســــات تندمج في 
شــــبكة واســــعة تهدف إلى إعادة تشــــكيل 
مراكز اتخاذ القــــرار والنخبة الفكرية في 
أفريقيا، بما يعــــزز النفوذ الصيني طويل 

الأمد.
ويشــــير الباحــــث فــــي معهــــد جــــون 
بروكلين يان ســــان إلــــى أن منتدى مراكز 
الفكــــر الصينيــــة – الأفريقية يُعد وســــيلة 
إستراتيجية لتشكيل وعي النخب وتوجيه 

السياسات.
ولا يقتصر الأمر على التأثير الثقافي 
والفكري فحســــب، بل يشــــمل أيضًا بُعدًا 
أمنيا وعســــكريا يتمثل في تمويل الصين 
لمؤسســــات تدريــــب القيادات العســــكرية 
الأفريقية على غرار الحزب الشيوعي، كما 
في ”مدرســــة مواليمــــو جوليوس نيريري 
للقيــــادة“ فــــي تنزانيا، حيث يتــــم تدريب 
ضباط عسكريين وفق فلسفة تدمج الولاء 
الحزبي في العقيدة الأمنية، وهو تكريس 
لفكرة أن ”الحزب هو من يملك الســــلاح“، 

على الطريقة الصينية.
ويتكامل هذا التوجه مع إستراتيجية 
الصين في التعامل مع الأنظمة الانقلابية، 
كما ظهر في ترحيبها خلال قمة بكين 2024 
بانضمــــام دول مثل مالي وغينيا والنيجر 
والســــودان، رغــــم تعليــــق عضويتها في 

الاتحاد الأفريقي.
وقد أثار هذا الموقف اســــتياءً مكتومًا 
لدى بعض المشــــاركين الأفارقــــة، إذ اعتُبر 
الدســــتورية،  الشــــرعية  لمعايير  تجاهــــلاً 
وذريعــــة لتطبيع الحكم العســــكري تحت 

غطاء التعاون التنموي.
وفي المقابل تبرز دعوات داخل أفريقيا 
لإعادة النظر فــــي هذا النمط من العلاقات 
مع الصــــين، من خــــلال التكتــــل الإقليمي 

وتفعيل مؤسســــات مثل الاتحاد الأفريقي 
ليكون وســــيطًا تفاوضيًا في العلاقات مع 

القوى الكبرى.
ويوصــــي محللــــون بضــــرورة تنويع 
النمــــو  وتعزيــــز  الدوليــــة،  الشــــراكات 
الاقتصادي الذاتي، والعمل عبر اتفاقيات 
إقليميــــة مثــــل منطقــــة التجــــارة الحــــرة 
القاريــــة، من أجل تقليل التبعية للصين أو 

غيرها من القوى الطامحة إلى النفوذ.

وفي ظــــل تراجــــع الحضــــور الغربي 
في بعــــض الملفات الحيويــــة داخل القارة 
الأفريقية، وعلى رأســــها مجالات التعليم 
والتكويــــن وبنــــاء القدرات المؤسســــاتية، 
بــــرزت الصين كلاعــــب بديل يمتلــــك قدرة 
تنظيمية وإســــتراتيجية أعلــــى على ملء 

هذا الفراغ.
وبينمــــا ظــــلّ الحضــــور الغربــــي في 
أفريقيــــا تقليديًــــا ومرهونًــــا بـ“المبادرات 
والبرامــــج التنمويــــة المقيّــــدة  الفرديــــة“ 
بشروط سياســــية أو معايير ديمقراطية، 
براغماتيــــة  أكثــــر  نهجًــــا  بكــــين  تبنّــــت 
واســــتمرارية، يقــــوم على بناء شــــراكات 
طويلــــة الأمد مع النخب الأفريقية من دون 
الدخول في المسائل السياسية أو القيمية.
وتتمثــــل قــــوة النمــــوذج الصيني في 
قدرتــــه على التغلغل الصامــــت والمنهجي 
داخــــل البنى الأكاديميــــة والإدارية للدول 
الأفريقيــــة. فبــــدلاً من تمويل مشــــروعات 
قصيرة الأجل أو تقديم مساعدات إنسانية 

ظرفية، ركّزت الصين على الاســــتثمار في 
إنتاج نخب فكرية وأكاديمية محلية تتبنّى 
ســــرديتها، وتُشــــكّل لاحقًا طيفًا مؤثرًا في 
عملية صنع القــــرار داخل بلدانها. وتُوفّر 
المنح الدراســــية وبرامج التدريب وورش 
العمــــل ومنتديات التبادل الفكري الأدوات 
اللازمة لغرس ”النموذج الصيني“ بشــــكل 

غير مباشر في بلدان القارة الأفريقية.
وتبدو اللامشــــروطية السياســــية في 
العــــروض الصينية عامل جــــذب إضافيا 
لحكومات ونخب تسعى إلى الاستفادة من 
الشراكات الدولية من دون تدقيق خارجي 
في قضايا الحوكمة أو حقوق الإنسان أو 

الشفافية.
وهــــذا ما يجعــــل العــــروض الصينية 
تبــــدو في ظاهرهــــا أكثر جاذبيــــة مقارنة 
بالنمــــوذج الغربي، الذي غالبًــــا ما يُرفق 
مســــاعداته بطلب إصلاحات سياسية أو 

اقتصادية.
غير أن هذه المرونــــة الظاهرية تُخفي 
فــــي طياتها أبعــــادًا إســــتراتيجية أعمق؛ 
فالصــــين، مــــن خــــلال تراكم النفــــوذ عبر 
النخب المكُوّنة وفق رؤيتها، تخلق شــــبكة 
ولاءات ناعمة تمتد إلى مراكز صنع القرار 
والإعــــلام والتعليــــم والأمن، مــــا يمنحها 
تأثيرًا طويل الأمــــد ولا يحتاج إلى تدخل 

مباشر أو مواجهات دبلوماسية.
ويُحذّر بعــــض الباحثين مــــن أن هذا 
النهج قــــد يُفضي على المــــدى البعيد إلى 
السياســــي  القــــرار  اســــتقلالية  تراجــــع 
والفكــــري فــــي أفريقيا، خاصــــة إذا غابت 
الآليات المحلية لمراجعة الخطابات الواردة 
مــــن هــــذه الشــــراكات أو إنتاج ســــرديات 

مضادة.
وبــــدلاً من تعزيــــز التعدديــــة الفكرية، 
قد تجد القارة نفســــها أمــــام نمطٍ أحادي 
ومســــتورد يعيــــد صياغة رؤيتهــــا لذاتها 
وللعالم، بشــــكل يخدم أجنــــدات خارجية 

تتخفى خلف مفاهيم التنمية والشراكة.

مراكز الفكر.. أداة ناعمة لتشكيل سياسات الصين في أفريقيا

هل تكفي الضمانات الأمنية الأميركية لإيقاف حرب أوكرانيا
تخوف أوروبي من تعهدات غير محسوبة تؤسس لتداعيات أكبر

توجس مشروع 

عرض دونالد ترامب بتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا يثير جدلا واسعا، لما 
يحمله من تحوّل محتمل في الموقف الأميركي من الحرب، وســــــط انقســــــام 
ــــــات التصعيد. وبين محاولات وقف النزاع  داخلي وتخوّف دولي من تداعي
وواقــــــع التوازنات المعقّدة، يقف هذا العرض عند مفترق حســــــاس قد يعيد 

رسم ملامح الصراع في أوروبا ويؤثر على الاستقرار العالمي.

قوة ذكية 

الضمانات الأمنية نقطة 
تحول قد تعيد رسم موازين 
القوى لكنها قد تفتح الباب 
أمام تصعيد خطير يصعب 

التكهن بتداعياته

مراكز الفكر أداة لتوجيه 
السياسات الأفريقية 

مستقبلاً، عبر إنتاج نخب 
فكرية وسياسية تتبنى 

النموذج الصيني كمرجعية



بعد المحادثات الأميركية – 
الروسية في العام 2005، ركب 

الرئيس الأميركي حينها جورج بوش 
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
سيارة ”فولغا“ عتيقة صُنعت عام 
1956. في هذا المشهد، كان الرئيس 

الأميركي هو من قاد السيارة، حيث 
توجه الرئيسان إلى مقر إقامة الرئيس 

الروسي لتناول العشاء في ضواحي 
موسكو.

أما العلاقة بين بوتين وباراك 
أوباما فكانت معقدة، تخللتها فترات 
من التعاون والتوتر، خاصة بعد ضم 

شبه جزيرة القرم في عام 2014. بل 
إن عقيدة أوباما تجاه روسيا مهدت 

الطريق لحرب بوتين على أوكرانيا. ولم 
تستثمر أوروبا، خصوصًا عند اتصال 

بوتين برئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون، رغبته في التوصل إلى حل 

دبلوماسي لأزمة أوكرانيا، حيث أكد أن 
استقرار هذا البلد من مصلحة الجميع. 

ومن جانبه، دعا الرئيس الصيني 
شي جينبينغ نظيره الأميركي أوباما 

والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى 
أنه يتعين على جميع الأطراف العمل 
بهدوء في أوكرانيا لتجنب التصعيد، 

ودعا إلى حل سياسي.
في قمة ألاسكا الفريدة، استُقبل 

بوتين في قاعدة عسكرية أميركية 
على السجادة الحمراء، وسط تصفيق 

واستعراض ترحيبي مثير للطيران 
الحربي. بدأ بوتين الحديث في مؤتمر 

صحفي في مخالفة بروتوكولية، ثم 
جلس القائدان نحو 3 ساعات لمناقشة 

شؤون المنطقة والعالم، في أول لقاء 
يذهب إليه بوتين منذ سنوات مع 

نظيره الأميركي دونالد ترامب، وهو 
يدرك تمامًا أن أولويات الأخير لا 

تتوافق تمامًا مع أولويات أوروبا 
وحاجات أوكرانيا.

يطرح بوتين رؤيته أمام ترامب 
وفريقه، ليس فقط في ما يتعلق 

بالتسوية المحتملة في أوكرانيا، بل 
حول آليات إعادة الثقة وفتح أبواب 

التعاون الواسع مع واشنطن، في 
إطار صفقات كبرى تصب في صالح 
الولايات المتحدة التي يسعى إليها 

ترامب في ما يتعلق بملفات كثيرة، مثل 
ملف الطاقة الذي استفادت منه الصين 

في شراء النفط الروسي الرخيص 
وعززت مقدرة اقتصادها، وأيضًا 

حصول الولايات المتحدة على المعادن 
النادرة، إلى جانب مسؤوليات مشتركة 

عن الأمن والسلم الدوليين.
سبق القمة بأسابيع تصعيد 

قوي بين الجانبين، عندما قال نائب 
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي 
ديمتري مدفيديف – الذي تسبب جداله 

مع ترامب مؤخرًا بإرسال غواصتين 
نوويتين إلى مقربة من شواطئ روسيا 
لفرض أمر واقع ميداني جديد لا يمكن 

تجاهله عند الحديث عن أيّ انسحابات 
أو تنازلات إقليمية محتملة – ما أشاع 

في موسكو بأنه خرج منتصرًا من 
هذا اللقاء، خصوصًا في ما تم الكشف 
عنه أن بوتين أعلن التوصل إلى اتفاق 
غامض يترك لترامب شرح التفاصيل 
التي توضح تراجع ترامب عن فكرته 

التقليدية بضرورة التوصل إلى اتفاق 
لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وطرح 

بوتين على القادة الغربيين فكرة 

السلام النهائي، ما يعني أن بوتين 
يطالب بضرورة إنهاء الجذور الأصلية 

للنزاع، أي أن ترامب تبنى طرح 
بوتين حول آليات التسوية المحتملة، 
وإذا لم يوافق الأوروبيون على ذلك، 

فإن بوتين سيواصل القتال. وهي 
رؤية معاكسة للضمانات التي قدمها 
ترامب للأوروبيين عبر تقنية الفيديو 

كونفرنس قبل القمة، والتي تتعلق 
بوقف القتال والتحضير للقاء ثلاثي 

يجمعه مع بوتين والرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي والضمانات 
الأمنية لاحقًا لأوكرانيا. وتعارض 

موسكو نشر قوات أوروبية في 
أوكرانيا أو منح الأوروبيين صلاحيات 
على خطوط التماس، أو إعادة تسليح 

الجيش الأوكراني.

انتصار بوتين يتضح من خلال 
التوصل مع ترامب إلى صفقات كبرى 

تم التوافق على ملامحها، أشارت 
إلى استثمارات مشتركة في القطب 

الشمالي بدلاً من الاستثمارات الروسية 
– الصينية أو على الأقل منافستها، 
واتفاق يتحدث عن شراكة في بناء 

السفن. وقطاع الأعمال الروسي مستعد 
للانفتاح على سوق الاستثمارات 
الأميركية الكبرى، وهناك مشاريع 

إستراتيجية كبرى في شرق روسيا 
حتى لا تُترك للصين بمفردها. وأهم 

تلك الاتفاقيات الاستثمارات المشتركة 
في قطاعات المعادن النادرة لتقليص 
سيطرة الصين على 90 في المئة من 

هذه المعادن، وهي التي بدأت تتحكم 
في منع تصدير أهم 7 معادن نادرة 
ذات أهمية تُستخدم في الصناعات 

العسكرية والتقنيات المتقدمة. بل 
والاستثمار في المعادن النادرة ليس 
فقط في روسيا، بل حتى في الأقاليم 

الأوكرانية التي تقع تحت سيطرة 
روسيا، التي تمتلك عددًا من المعادن 

النادرة المهمة، وبسبب الحرب توقف 
إنتاج هذه المعادن.

وجدت أوروبا نفسها في موقف 
الخاسر في القضية الأوكرانية وفق 
الرؤية الروسية؛ لأنها لم تعد قادرة 
على طرح مبادرة مستقلة تتجاهل 

الجهود الأميركية، وفق تعليق نشرته 
وكالة ”نوفوستي“، بل إنها فقط تتحرك 
على هامش هذه الجهود وتقوم بردود 
فعل عليها. كانت النتيجة الأبرز لقمة 

ألاسكا هي أن موسكو وواشنطن 
متفقتان على تحميل المسؤولية الآن 

على أوروبا وأوكرانيا عن مفاوضات 
التسوية المقبلة، مع الاحتفاظ بفكرتين 

أساسيتين: لا تنازلات إقليمية، ولا 
تراجع عن مبدأ إنهاء الجذور الأصلية 

للصراع، وأيّ ضمانات ممنوحة 
لأوكرانيا مستقبلاً يجب أن تناقش 

وتراعي مصالح روسيا وكل الأطراف 
الأخرى، بما في ذلك أوكرانيا.

لم تكن فكرة حل الدولتين كأساس 
لتسوية الصراع الفلسطيني – 

الإسرائيلي غريبة على الأجيال التي 
تربت على خطب ومواقف الحبيب 

بورقيبة، أول رئيس لتونس.
لخص هذه المواقف الخطاب الذي 

ألقاه في 3 مارس 1965، في مدينة أريحا 
بالضفة الغربية، التي كانت أيامها تحت 

سيطرة الأردن.
خالف بورقيبة التوجه السائد 

آنذاك، منتقدا الرفض العربي لخطة 
التقسيم لعام 1947. وانتقد ”سياسة 

الكل أو لا شيء“، التي قال إنها 
”أوصلتنا إلى الهزيمة في فلسطين، 
وأوصلتنا إلى الوضع المحزن الذي 

نعاني منه اليوم.“ وحذّر الزعيم 
التونسي الراحل من أن الاستمرار 

في هذا الموقف سيضع الفلسطينيين 
والعالم العربي في ”طريق مسدود“ 

لسنوات عديدة قادمة.
وقد أثار موقف بورقيبة أيامها 
استنكارًا واسع النطاق خلال فترة 

كان فيها العالم العربي تحت سيطرة 
أفكار جمال عبدالناصر، الرئيس 

المصري. لكن الرئيس التونسي الراحل 

لم يتراجع أبدا عن أفكاره، وخاصة 
التزامه بالشرعية الدولية كأساس 

لتسوية سلمية للصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي.

لسبب ما، لم يسعني هذه الأيام 
إلا أن أتذكر تمسك بورقيبة العنيد 

بالشرعية الدولية كمفتاح لأيّ حل عادل 
للقضية الفلسطينية.

خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفي 
خضم الحرب الإسرائيلية في غزة تسلط 

الاهتمام مجددا على حل الدولتين. 
سجلت الساحة الدولية ما أسماه نمرود 
نوفيك، كبير المستشارين السابق لرئيس 

الوزراء الإسرائيلي السابق شمعون 
بيريز، بـ“تسونامي دبلوماسي“ يرسم 

الطريق أمام اعتراف العالم بدولة 
فلسطين.

هذا الزخم الجديد غذّته إلى حد 
كبير حملة دبلوماسية أطلقتها فرنسا 
والسعودية وأدت إلى تتالي التعهدات 

بالاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.
ومن المرجح أن تبلغ هذه الديناميكية 

ذروتها في سبتمبر المقبل مع انضمام 
العديد من الدول الغربية إلى صفوف 

المعترفين بالدولة الفلسطينية. ومن 
بينها بالإضافة إلى فرنسا بريطانيا 

وأستراليا وكندا وفنلندا ومالطا 
ولوكسمبورغ والبرتغال ونيوزيلندا 

وربما دول أخرى.
أحيت هذه الديناميكية أيضا الكلام 

عن الشرعية الدولية كإطار تاريخي 
للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

ففي معرض دفاعه عن حل الدولتين، 
أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد 

لامي، عشية مؤتمر نيويورك الشهر 
الماضي إلى قرارات الأمم المتحدة 

العديدة التي بقيت حبرا على ورق.
وقال بعد أن عدّد أرقام هذه القرارات 

الأممية ”هذه ليست أرقامًا على الورق، 
بل هي تعبير عن قناعات عالم أصابه 

الإحباط.“
ومن اللافت أن لامي أشار أيضًا 

إلى أن وعد بلفور الذي أطلقته المملكة 

المتحدة قبل 108 أعوام كأساس لإنشاء 
الدولة اليهودية تضمّن أيضا تنصيصا 

على ضرورة ”عدم القيام بأيّ شيء، 
أيّ شيء قد يمس بالحقوق المدنية 

والدينية“ للشعب الفلسطيني.
وعبّر لامي عن أسفه لعدم العمل 

بهذا التعهد ”لم يُحترم ذلك ممّا يشكل 
ظلما تاريخيا ما انفك يتجلى لنا.“
عارض بعض منتقدي لامي من 

المحافظين في المملكة المتحدة دفاعه 
عن الدولة الفلسطينية، بحجة غياب 
الشروط الأساسية لقيام هذه الدولة.

وتغافل هؤلاء عن أن فكرة الدولة 
الفلسطينية تعكس إرادة الغالبية 

العظمى من المجتمع الدولي. وقد طفت 
اليوم بقوة على السطح لأن مقومات 

تحقيقها أضحت مهددة بشكل جوهري 
نتيجة التوسع الاستيطاني في الضفة 

الغربية وتهديدات حكومة بنيامين 
نتنياهو بضم أجزاء من غزة والضفة 
الغربية ما يثير مخاوف جدية من أن 
تصبح الدولة الفلسطينية ”مستحيلة 

جغرافيًا.“ وقد دفع ذلك الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى 

القول إن ”حل الدولتين أضحى أبعد من 
أيّ وقت مضى.“

لكن الخطر اليوم أن تصبح 
الديناميكية الجديدة تبرئة للذمة 

بالنسبة إلى دول غربية لا تريد أن 
تتهم بالتواطؤ مع إسرائيل في حرب 
غير متكافئة في غزة بعد أن تزايدت 
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بشكل غير مسبوق على الموت والدمار 
والقتل العشوائي وصور الأطفال وهم 

يتضورون جوعًا.
بل إن بعض الشخصيات البارزة 

والمدافعين عن حقوق الإنسان في 
إسرائيل ذاتها وصفوا الحرب التي 
يشنها جيش بلادهم في غزة بأنها 

”إبادة جماعية.“
لا يجب أن تصبح ديناميكية 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية غاية في 
حد ذاتها. بل ينبغي أن تسهم بشكل 

ملموس في الدفع نحو سلام عادل 
ودائم في المنطقة يحفظ حقوق الشعب 

الفلسطيني.
في الوقت الحالي لن تكفي هذه 

الديناميكية لزرع بذور الأمل لدى 
الشعب الفلسطيني حتى يتجاوزوا 
الشكوك التي كانت تراودهم حسب 

استطلاعات الرأي حول حل الدولتين.
كما أن الواقع يقول إن الزخم 

الحالي سوف يكون بلا معنى إن لم 
يغيّر من مواقف الولايات المتحدة 

وإسرائيل.

مازال هناك ضوء أخضر من الإدارة 
الأميركية للحل العسكري الإسرائيلي 

رغم تبعاته المأسوية في غزة، لكن 
استطلاعات الرأي، ومنها الاستطلاع 

الأخير لرويترز – إيبسوس، تشير إلى 
تشكّل أغلبية لدى الرأي العام الأميركي 

تدعو إلى اعتراف دول العالم بالدولة 
الفلسطينية وتصف الموقف الإسرائيلي 

بأنه ”مشط“.
ومن غير المحتمل أن تلين مواقف 

حكومة نتنياهو في المستقبل المنظور. 
وما زال رئيس هذه الحكومة في 

حاجة إلى وقت حتى ينزل من الشجرة 
ويستوعب تغير المناخ الدولي. وبالعكس 

تتعالى دعوات المتطرفين النافذين في 
هذه الحكومة إلى المزيد من الاستيطان 

بل إن نتنياهو أضحى يصرّح بتعلقه 
الدفين بحدود ”إسرائيل الكبرى.“

والمأزق الدبلوماسي الحقيقي الذي 
لا يمكن تجاهله هو تراجع مؤشرات 
التواصل الفاعل بين الدول العربية 
وواشنطن، باستثناء ما يجري من 

وساطات من أجل الهدنة.
أكيد أن فكرة حل الدولتين تكتسي 
رمزية عميقة سوف يرحب بها العرب، 
بالإضافة إلى كونها تشكل على المدى 

البعيد البديل الوحيد عن الحرب 
والدمار.

لكن مفعول هذه الرمزية سوف يكون 
محدودا جدا إن لم تصمت أصوات 

القنابل والمدافع في غزة قريبًا، ولم ينل 
بعد ذلك القادة العرب فرصتهم للجلوس 
حول مائدة الحوار المباشر مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب لمناقشة سبل 
تفكيك ألغام الشرق الأوسط، مثلما 

جلس نظراؤهم الأوروبيون في البيت 
الأبيض منذ أيام ينشدون تسوية تطابق 
مصالحهم للنزاع بين روسيا وأوكرانيا، 
ولهم ما يكفي من الأوراق التي يمكن أن 

يلعبونها ومن المصالح التي تستحق 
الدفاع عنها.

انتصار بوتين يتضح من خلال 

التوصل مع ترامب إلى صفقات 

تم التوافق على ملامحها أشارت 

إلى استثمارات مشتركة في 

 من 
ً
القطب الشمالي بدلا

استثمارات روسية - صينية أو 

على الأقل منافستها

فكرة حل الدولتين تكتسي 

رمزية عميقة لكن مفعول هذه 

الرمزية سوف يكون محدودا إن 

لم ينل القادة العرب فرصتهم 

للجلوس حول مائدة الحوار مع 

ترامب لمناقشة سبل تفكيك 

ألغام الشرق الأوسط

الخطر اليوم أن تصبح 

الديناميكية الجديدة تبرئة 

للذمة بالنسبة إلى دول غربية 

لا تريد أن تتهم بالتواطؤ 

مع إسرائيل في حرب غير 

متكافئة في غزة بعد أن تزايدت 
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ماذا بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية

هل أعادت 

قمة ألاسكا بوتين 

ا
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إلى الساحة الدولية منتصر

صفقات أزاحت الأوروبيين جانبا
الدولة الفلسطينية انتهت إلى «طريق مسدود}

أسامة رمضاني
رئيس تحرير
 العرب ويكلي

مضاضانين ةة اما أسأ

العرب ويكلي

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



يُختزل تاريخ المذاهب في وعينا 
العام غالبًا في ثنائية مبسّطة: 
”سلطة سنيّة“ في مواجهة ”معارضة 

شيعية“. هذه الصورة، رغم شيوعها، 
لا تعكس واقع التاريخ بقدر ما تعكس 

حاجات السياسة. فالسلطة عبر 
العصور لم تكن يومًا تجسيدًا لمذهب، 

بل كانت تستعمل الدين للحصول على 
الشرعية، حتى لو لم تؤمن به. وفي 
المقابل، يتقرّب إليها بعض الفقهاء 

بدافع المصلحة أو الخوف، لا دفاعًا عن 
المذهب.

يكفي أن نتذكر أن أبا حنيفة، أحد 
أبرز أعلام الفقه السني، وأحمد بن 
حنبل، إمام أهل السنة والجماعة، 

تم البطش بهما من قِبَل سلطة 

تشترك معهما في المذهب. تمامًا كما 
لقي السيد حسن المدرّس، أحد أعلام 
الحوزة الشيعية، حتفه على يد نظام 
رضا بهلوي حين عارض الاستبداد، 

وقُتِل خنقًا أثناء تأديته للصلاة، رغم 
اشتراكه معه في المذهب ذاته. في 

الحالتين، لم يكن المذهب هو التهمة 
التي وُجّهت إلى العلماء، بل الموقف 

السياسي.
ومن المفيد التذكير بأن التشيّع، 

تاريخيًا، بفعل التأثير العميق 
لثورة الإمام الحسين، تبنّى مقاومة 

الاستبداد، ودخل في صدامات متكررة 
مع السلطات؛ لا لأنها كانت ”من مذهب 
آخر“، بل لأنها كانت ظالمة. ومن يُوهم 
بأن الصراع كان مذهبيًا إنما أراد عزل 
روح الأمة عن جسدها. فالسلطة التي 

قتلت الحسين وأهل بيته في كربلاء هي 
نفسها التي استباحت المدينة المنورة 

وقتلت خلال ثلاثة أيام سبعمئة من 
الصحابة وحفَظة القرآن في واقعة 

الحَرّة.
وإذا كانت كربلاء ترمز إلى رفض 

الطغيان، فإن التداخل العلمي بين 
المذاهب يذكّرنا بأن الانقسام لم يكن 
قدرًا دائمًا. أبوحنيفة نفسه يعترف 

بفضل الإمام جعفر الصادق على 
تكوينه العلمي قائلاً ”لولا السنتان 

لهلك النعمان،“ في إشارة إلى عامين 
قضاهما في حلقات الإمام. هذه 

الشهادة تكشف أن الفقهاء الكبار 
لم يتعاملوا مع المذاهب كجبهات 

متصارعة.
ولعلّ القرن الرابع الهجري يقدم 
صورة أوضح لهذا التفاعل. فقد كان 

عصرًا ذهبيًا فكريًا، شهد تلاقح المدارس 
الكلامية في بغداد، حيث درس الفقيه 

الإمامي محمد بن النعمان (الشيخ 
المفيد) على يد أعلام المعتزلة والأشاعرة 

والإمامية. ومن أبرز أساتذته أبوعلي 
الرماني المعتزلي، الذي يقول آغا بزرك 

الطهراني إنه لقّبه بـ“المفيد“.

ومثله، الفقيه والقاضي الشيخ 
محمد عبده، من أبرز علماء الأزهر، 
درس على يد جمال الدين الأفغاني. 

ذلك الحراك العلمي القائم على المناظرة 
والجدل لم يكن امتدادًا لنهج التكفير، بل 

مثال على أن الخلاف المذهبي يمكن أن 
يُدار بالعقل والحجة.

يبقى السؤال: كيف تحوّل تاريخ 
طويل من التفاعل والجدل الفكري إلى 

خطاب طائفي متصلّب يختزل الآخر في 
صورة عدوّ أبدي؟ هنا يظهر ما يمكن 

م“، وهو ليس  تسميته بـ“النسيان المنظَّ
مجرد إهمال للذاكرة، بل عملية متعمدة 

للتضليل، تعمل في ثلاث دوائر مترابطة:

[ طمس ذاكرة التعايش: حيث 
تختفي صور الأسواق المشتركة 
في بغداد، أو مدارس حلب التي 

خرّجت علماء من مذاهب متعددة، أو 
أحياء القاهرة التي جمعت المسلمين 

والمسيحيين في نسيج واحد.
[ تجييش الذاكرة: عبر التركيز على 

مشاهد الدم والصراع وإعادة تدويرها 
حتى تصبح مرادفة للهوية المذهبية.

[ صناعة البراءة المطلقة: أي إقناع 
كل طائفة بأنها ضحية خالصة وبريئة 
بالكامل، بينما الآخر هو مصدر الشر 

الذي تجب البراءة منه.
وهنا نصل إلى مفهوم البراءة، 

ليس كإعلان طهارة طائفي، بل 
إعلان رفض لاستخدام الدين لتبرير 

الاستبداد. فالبراءة الحقيقية ليست من 
”الآخر المذهبي“، بل من الظلم، أيًا كان 

مصدره. بهذا المعنى، يصبح التبرّي 
أداة للتحرّر، لا وقودًا لخطاب الانقسام. 

إن استعادة هذا المعنى هو السبيل 
لكسر أسطورة البراءة الطائفية، 

والعودة إلى ذاكرة أكثر صدقًا، تعترف 
بأننا لسنا دائمًا ضحايا، ولسنا دائمًا 
أبرياء، لكننا نستطيع أن نكون شركاء 
في بناء ذاكرة أكثر صدقًا، وواقع أكثر 

عدلاً.

يمتلك العراق مقومات اقتصادية 
كبيرة تؤهله للعب دورٍ محوري 
في اقتصاد المنطقة، إلا أن هذا الدور 
ظل متذبذباً ومتراجعاً خلال العقود 

الماضية بفعل الحروب، والفساد، وسوء 
الإدارة، والتدخلات الخارجية. واليوم، 

ومع التحولات الإقليمية والدولية، تعود 
الأنظار إلى العراق كفاعل اقتصادي 

محتمل، يمتلك القدرة على التأثير 
لا بالثقل الجغرافي فحسب، بل من 

خلال ثرواته وطاقاته البشرية والموقع 
الإستراتيجي الفريد الذي يربط بين 

الخليج العربي، وبلاد الشام، وتركيا، 
وإيران.

تمثل الثروات الطبيعية ركيزة الدور 
الاقتصادي؛ إذ يحتل العراق المرتبة 
الخامسة عالمياً من حيث احتياطي 

النفط المؤكد، وتُعدّ صادراته النفطية 
المصدر الرئيسي للدخل القومي. ويُشكل 

النفط العراقي عنصراً أساسياً في 
أمن الطاقة الإقليمي، حيث يعتمد عدد 

من الدول المجاورة، كالأردن وتركيا، 
على النفط العراقي سواء عبر خطوط 

الأنابيب أو من خلال التصدير المباشر. 
لكن الاقتصاد العراقي يعاني من 

”الريعية“، إذ يعتمد بشكل شبه كلي 
على عائدات النفط، ما يجعله هشّاً 

أمام تقلبات أسعار السوق العالمية، 
ويحدّ من قدرته على التأثير الاقتصادي 
خارج هذا الإطار. ورغم امتلاك العراق 

ثروات معدنية وزراعية ومائية وسكانية 
كبيرة، فإن ضعف الاستثمار وتفشي 

الفساد حالا دون تحويل هذه الموارد إلى 
عناصر قوة اقتصادية.

إن الموقع الجغرافي للعراق يمثل 
البوابة الرئيسية للتجارة والترانزيت؛ 
إذ يُعدّ هذا الموقع الجغرافي أحد أبرز 

عناصر قوته الاقتصادية المحتملة، 
فهو يشكل ممراً طبيعياً بين الخليج 

وبلاد الشام، ويملك منفذاً بحرياً مهماً 
على الخليج العربي عبر ميناء أم 

قصر، كما يمُكن أن يتحول إلى عقدة 
رئيسية لطرق التجارة البرية والسككية 

الإقليمية، لاسيما في ظل مشروع 
”طريق التنمية“ الذي يهدف إلى ربط 

ميناء الفاو الكبير بتركيا وأوروبا 
عبر شبكة نقل حديثة. فهذا المشروع، 
في حال تنفيذه، سيوفر بديلاً حيوياً 

لممرات التجارة التقليدية، ويمنح 
العراق موقعاً إستراتيجياً في خارطة 

الاقتصاد الإقليمي والدولي، لكنه ما 
زال في حاجة إلى استقرار سياسي، 
وشراكات إقليمية فاعلة، وضمانات 

قانونية، لجذب الاستثمار وتنفيذ 
البنية التحتية المطلوبة.

أما على صعيد العلاقات 
الاقتصادية، يسعى العراق إلى تعزيز 

التعاون مع دول الجوار، لاسيما 
السعودية وإيران وتركيا والأردن، 

من خلال مشاريع الربط الكهربائي، 
والتبادل التجاري، والمناطق 

الصناعية المشتركة. وتأتي هذه 
المبادرات ضمن توجه لتقليل الاعتماد 

على السوق الأحادية، وتنويع 
مصادر الدخل، واستعادة الدور 

الاقتصادي المتوازن. غير أن هذه 
العلاقات كثيراً ما تتأثر بالصراعات 

السياسية، والتجاذبات الإقليمية، 
ما يُضعف قدرة العراق على فرض 
أولوياته الاقتصادية أو خلق بيئة 

تعاون مستدامة. فمثلاً، تتعطل بعض 
المشاريع الإستراتيجية بسبب الصراع 

الإيراني – الأميركي على الساحة 
العراقية، أو بسبب خلافات داخلية 

على توزيع العوائد والمكاسب.
إن الدور المنتظر للعراق أن يتحول 
من التبعية إلى الريادة. ولكي يمارس 
دوراً اقتصادياً إقليمياً فعّالاً، لا بد من 

تحولات جوهرية في البنية الاقتصادية 
والإدارية للدولة، تبدأ بالإصلاح 

المؤسسي ومكافحة الفساد، وتمر 
بتحديث البنى التحتية، وتنتهي بوضع 

رؤية إستراتيجية واضحة للاقتصاد 
الوطني، ترتكز على التنويع والانفتاح. 

كما أن استعادة الثقة الإقليمية والدولية 
بالعراق كبيئة استثمارية آمنة تتطلب 

استقراراً سياسياً، وقضاءً نزيهاً، 
وتشريعات اقتصادية مرنة، وهو 

ما يمكن تحقيقه إذا وُجدت الإرادة 
السياسية الجادة.

العراق ليس دولة فقيرة الموارد 
أو ضعيفة التأثير، بل هو بلد غني 

بالإمكانات الطبيعية والبشرية والموقع 
الجغرافي. غير أن تفعيل هذه المقومات 

وتحويلها إلى أدوات تأثير اقتصادي 
إقليمي يتطلب نهضة شاملة في التفكير 
والسياسات والإدارة. وإن عراقاً مستقراً 
ومنفتحاً واقتصاداً متحرراً من الفساد، 
يمكنه أن يكون لاعباً اقتصادياً رئيسياً 
في المنطقة، لا مجرد ساحة للصراع أو 

سوقاً للغير.
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التحضير للانتخابات في العراق 
وسط التحولات الجيوسياسية 

في الشرق الأوسط

الاقتصاد العراقي.. 
إمكانات مهدورة وفرص واعدة

أحمد شهاب
باحث في شؤون 
التنمية السياسيةالتنمية السياسية

التغيير المقبل قد لا يأتي عبر صناديق الاقتراع

الإصلاح يبدأ بمكافحة الفساد

مع اقتراب موعد الانتخابات 
النيابية في العراق، تعود الأحزاب 

السياسية التقليدية إلى أساليبها 
المعتادة، عبر العزف على وتر الطائفية 

واستبعاد بعض المرشحين بحجة 
”اجتثاث البعث“، رغم مرور أكثر من 

اثنين وعشرين عامًا على تغيير النظام 
السابق.

لقد أدى غياب الهوية الوطنية 
الجامعة، والاستقطاب الطائفي، 

والاعتماد على الاقتصاد الريعي، إلى 
تفكيك البنية السياسية العراقية، حيث 

باتت السيطرة موزعة بين عائلات 
وأحزاب وميليشيات، لكل منها مصالح 

متعارضة. ولم يقدم هذا النظام أيّ 
مشروع حقيقي لبناء دولة مؤسسات، بل 

تكرّس الفساد وتدهورت الخدمات إلى 
حد الانعدام شبه التام.

هذه الحالة المشحونة بالصراعات 
على النفوذ، والتي غالبًا ما تأخذ طابعًا 

طائفيًا، تستغل الانتماءات المذهبية 

لتعبئة الجماهير وتشكيل التحالفات 
السياسية على حساب الوحدة الوطنية، 

وهو ما جعل المواطن العراقي البسيط 
عرضة للتضليل والاستغلال.

ومن أبرز المفارقات أن العراق، 
رغم إنتاجه أكثر من أربعة ملايين 

برميل نفط يوميًا، ما زال يعيش أزمات 
معيشية خانقة، إذ ترزح نسبة كبيرة 

من السكان تحت خط الفقر، بينما تصل 
بطالة الشباب إلى نحو أربعين في المئة، 
وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقد ولّدت 

سنوات الفساد منذ عام 2003 طبقات 
اجتماعية جديدة، عمّقت الهوة بين 

النخب المستفيدة وبقية الشعب.
وفي الوقت نفسه، يواجه العراق 
ضغوطًا إقليمية ودولية متزايدة، في 
ظل تراجع النفوذ الإيراني في بعض 

الساحات مثل لبنان وسوريا، وتحوّل 
العراق إلى ساحة مفتوحة للفصائل 

المسلحة، ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات 
أميركية جديدة تزيد من هشاشة الوضع 

السياسي والاقتصادي.
أصبح الحديث عن تشكيل حكومة 

شاملة تضمن تمثيلاً حقيقيًا لجميع 
مكونات المجتمع العراقي أقرب إلى 

الأمنيات. ومع غياب العدالة في توزيع 
عائدات النفط، فإن احتمالات عودة 
موجات التظاهر والاضطراب تبدو 

حتمية، في ظل استمرار النفوذ الإيراني 
وشبكات الميليشيات الولائية التي تم 

تأسيسها بشكل منهجي خلال السنوات 
الماضية.

ما يبقي النظام العراقي قائمًا ليس 
قوة مؤسساته أو مشروعه الوطني، 

بل التوازن القائم بين الولايات المتحدة 
وإيران. غير أن هذا التوازن يبدو مهددًا 

مع التغيرات الدراماتيكية الجارية في 
المنطقة، والتصعيد المتزايد تجاه إيران، 

الذي تزامن مع بدء انسحاب القوات 
الأميركية من بعض قواعدها في بغداد 

والأنبار وأربيل.
اليوم، يقف العراق في قلب أزمة 

مزدوجة: سياسية وأمنية، بينما 
يغرق أكثر فأكثر في دوامة الفساد 

والطائفية والديمقراطية المشوّهة. يبحث 
العراقيون عن صيغة تضمن لهم الأمن 
والديمقراطية معًا، لكن المؤشرات كلها 

توحي بأن التغيير المقبل قد لا يأتي عبر 
صناديق الاقتراع، بل من خارج الإطار 

الديمقراطي التقليدي.

أدهم إبراهيم
كاتب عراقي

أأد
ر

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي
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 الكويــت - يســـتعد القطـــاع المصرفي 
فـــي الكويت للدخول فـــي جولة جديدة من 
عمليـــات الاندمـــاج والاســـتحواذ، والتي 
بدأت تنمو بشـــكل واضح خلال السنوات 
القليلـــة الماضيـــة، وذلـــك في محـــاكاة لم 
تحصـــل فـــي الأســـواق الأخـــرى بمنطقة 

الخليج العربي.
وتوقع شـــاهين حمد الغـــانم الرئيس 
التنفيـــذي لبنك وربـــة أن يشـــهد القطاع 
المزدحم بالبنوك مزيدا من الاندماجات بين 
وحداتـــه، بعد الاندمـــاج المتوقع بين وربة 
وبنك الخليج، معتبرا أن الاندماجات ”أمر 

صحي“.
وتلجأ البنـــوك إلى عمليات الاندماج 
لتحقيـــق قيمـــة مضافـــة فارقـــة لطرفي 
الصفقة، ما يجعلها في وضع قوة ويفتح 
لها الباب أمام نهضة مضاعفة عدة مرات 
من حيث الاستقرار والنمو للكيانين معا.
وتوجـــد فـــي الكويـــت عشـــرة بنـــوك 
محلية منها خمســـة بنوك إســـلامية وبنك 
متخصـــص واحـــد، وهنـــاك أيضـــا فروع 
لبنـــوك أجنبية وعدد 11، وفـــق ما تظهره 

المعلومات المتوفرة.
واســـتحوذ بنك وربة فـــي أبريل على 
32.75 فـــي المئـــة من أســـهم بنـــك الخليج 
وهو بنك تقليدي، مقابـــل نحو 1.63 مليار 
دولار، وبـــدأ البنـــكان فـــي الشـــهر التالي 
الخطوات الأولى للاندمـــاج من أجل خلق 
كيان مصرفي واحد متوافق مع الشـــريعة 

الإسلامية.
وقـــال الغانم فـــي مقابلة مـــع رويترز 
نشـــرت الخميس ”مـــن المتوقـــع أن تكون 
كثيريـــن  أن  وأعتقـــد  اندماجـــات  هنـــاك 
مـــن ملاك البنـــوك يفكرون حاليـــا بماهية 
الخطـــوة القادمـــة لهـــم؟ هل يســـتمرون 
مســـتقلين أم يندمجون؟ وما زالت السوق 

الكويتية تتحمل الاندماجات.“

وأضاف أنه بعـــد اندماج بنكي وربة 
والخليج ســـتكون هناك شـــريحتان من 
الكيانات المصرفية، بنوك كبيرة وأخرى 
صغيـــرة، والبنـــوك الصغيـــرة ”لا بد أن 
تجـــد لهـــا طريقـــة للتأقلم مـــع الوضع 

الجديد.“
وأعلن بنـــكا وربة والخليـــج الأربعاء 
الماضـــي، في بيانـــين منفصلـــين، أن بنك 
الكويـــت المركـــزي وافق لهمـــا على تعيين 

مقوم أصول ومستشـــار استثمار لمشروع 
اندماج البنكين في كيان واحد.

وطبقـــا للبيانـــين المنشـــورين علـــى 
المنصـــة الإلكترونيـــة لبورصـــة الكويت 
فـــإن مقـــوم الأصـــول هو شـــركة بي.دي 
أو للاستشـــارات الاقتصاديـــة والإدارية 
ومستشـــار  والكمبيوتـــر،  والصناعيـــة 
الاستثمار هو شركة الشال للاستشارات.

وحصـــل بنـــك الخليج الاثنـــين على 
موافقـــة بنك الكويت المركـــزي ”المبدئية“ 
للتحـــول إلـــى بنـــك متوافق مـــع أحكام 

الشريعة الإسلامية.
بـــأن  الإســـلامية  البنـــوك  وتتميـــز 
علاقتها مع المتعاملين ليســـت قائمة على 
أســـاس دائن ومدين، بل هي علاقة تؤكد 
على تقاسم المخاطر والأرباح والخسائر.

كمـــا أنها تســـتهدف منـــح الخدمات 
الماليـــة لأصحـــاب المشـــاريع الصغيـــرة 
والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر، والتي 
تجد صعوبـــة في الحصول على التمويل 
التقليدي من البنوك التجارية، نظرا لعدم 

امتلاكها الضمانات المطلوبة.
وأكد الغانم أن تحول بنك الخليج إلى 
العمل وفقا لأحكام الشـــريعة الإســـلامية 
سيستغرق وقتا وجهدا ويحتاج خبرات 

وإمكانات بشرية وتنظيمية كبيرة.
البنكـــين  اندمـــاج  أن  إلـــى  وأشـــار 
ســـيختصر الوقت اللازم لهـــذه العملية، 
ويتيـــح لبنـــك الخليـــج الاســـتفادة مـــن 
إمكانـــات بنـــك وربـــة وخبرته فـــي هذا 

المجال.
وأضـــاف ”الأنظمة متوفرة لدينا ولله 
الحمـــد، والإجراءات كذلك، كما أن اللجنة 
الشـــرعية تعمل على ذلـــك، بالإضافة إلى 

توفر المنتجات والكوادر البشـــرية، وهذه 
قيمة لبنك الخليج ومستثمريه.“

وأوضـــح الغـــانم أنـــه فـــي المقابـــل 
سيســـتفيد بنـــك وربة بعـــد الاندماج من 
”قـــوة بنك الخليـــج في خدمـــات الأفراد“ 
وفروعه المنتشـــرة بالكويت، والتي تزيد 
عـــن خمســـين فرعـــا، ليكون عـــدد فروع 

الكيان الجديد في حدود السبعين.
وخلال يناير الماضي دشـــن بنك برقان 
التابع لشـــركة الكويـــت القابضة (كيبكو) 
مـــع بنـــك الخليج المتحـــد التابع لشـــركة 
الخليج المتحد القابضة البحرينية موسم 
الاندماجات في القطاع المصرفي لهذا العام 

في صفقة قدرت بنحو 190 مليون دولار.
وفـــي نهايـــة العام الماضـــي أعلن بنك 
البحريـــن الوطني بدء مناقشـــات اندماج 
محتمل مع منافســـه المحلي بنك البحرين 

والكويت.
وكانت إحدى آخـــر الصفقات الكبيرة 
فـــي القطاع المصرفـــي الكويتـــي مرتبطة 
ببيت التمويل الكويتي، الذي اتفق في عام 
2022 على الاســـتحواذ علـــى البنك الأهلي 
المتحد في البحرين بعد أربع ســـنوات من 

المفاوضات في هذا الصدد.
ويعـــد بيتـــك أكبـــر بنك إســـلامي في 
الكويت بأصول تبلـــغ حوالي 123.8 مليار 
دولار، وهو الثاني في منطقة الخليج بعد 

مصرف الراجحي السعودي.
وأشـــار الغـــانم إلى أن بنـــك الخليج 
لم يســـتغل حتى الآن مـــا هو متاح له من 
صلاحيـــات لإصـــدار ســـندات رأس مال 
مساندة من الشـــريحة الأولى أو الثانية، 
”وهذه ميـــزة مخفيـــة، لا بد أن نســـتفيد 
منهـــا في إصـــدار صكوك مســـاندة بعد 

الاندماج.“
وأكـــد أن بنك الخليج ســـيكون بمثابة 
”بوابة للكيان الجديد على القطاع النفطي، 
نظرا لقـــوة علاقاته وخبرتـــه الكبيرة في 
التعامل مـــع هذا القطاع الملـــيء بالفرص 

التمويلية.“
وســـتكون إمكانـــات نمو أصـــول بنك 
الخليـــج البالغـــة ســـبعة مليـــارات دينار 

(22.91 مليـــار دولار) عندمـــا تدخـــل تحت 
مظلة العمـــل المصرفي الإســـلامي ”كبيرة 

جدا.“
وقـــال الغانم ”ســـيكون الكيان الجديد 
قادرا على النمو لنحو عشـــر سنوات دون 
الحاجة إلى زيادة رأس المال، وهذا يعطينا 

حصة أكبر داخل الكويت.“
وأوضـــح أن التركيـــز بعـــد الاندماج 
ســـينصب على الســـوق المحلية ”وبعدها 
ندرس التوســـع فـــي الخـــارج. والأولوية 
مثل السعودية  ستكون للأسواق القريبة“ 

والإمارات وكذلك بريطانيا.
ومـــن المتوقع أن يمنـــح قانونا المطور 
العقـــاري والتمويل العقاري عند دخولهما 
حيـــز التنفيـــذ البنـــوك إمكانات واســـعة 
لإقـــراض عشـــرات الآلاف مـــن الكويتيين 

المستحقين للرعاية السكنية.
ويرجـــح الغانم اســـتمرار بنـــك وربة 
في تحقيق أرباح جيـــدة بنهاية 2025 بعد 
نمـــو أرباح النصـــف الأول 121 فـــي المئة 
بفضل إســـتراتيجية تنويع مصادر الدخل 

والرسوم وإيرادات الاستثمار.

ولـــدى بنك وربة برنامـــج حاصل على 
موافقـــة بنـــك الكويـــت المركـــزي لإصدار 
صكوك بمليـــاري دولار، أصـــدر منها 500 
مليـــون فقـــط، ولا يفكر في إصـــدار المزيد 
حتـــى نهايـــة 2025، لكـــن 2026 قد يشـــهد 

إصدار صكوك جديدة.
وتشير البيانات إلى أن أصول القطاع 
المصرفـــي بالبلد الخليجي نمـــت بوتيرة 
متســـارعة لتصل في نهاية الربع الأول من 
العام الجاري إلى قرابة 409.1 مليار دولار.

 لنــدن - كافحت شركة بريتيش أميركان 
توباكـــو (بـــات) لســـنوات بيع الســـجائر 
الإلكترونيـــة غيـــر المرخصة للاســـتخدام 
مـــرة واحدة فـــي الولايات المتحـــدة، أكبر 
سوق لبدائل التدخين في العالم، من خلال 
الضغط على المشـــرعين والدفاع بشراســـة 

في المحاكم عن عدم قانونيتها.
ولكـــن مع تجنب منافســـيها الحصول 
علـــى تراخيص حكومية، ومع ازدياد قيمة 
الســـوق إلى مليارات الدولارات، تســـتعد 

الشركة لتغيير موقفها.
وقـــال لويس بينتـــو المتحدث باســـم 
وحـــدة رينولـــدز أميركان التابعة لشـــركة 
بات في الولايات المتحدة لرويترز إن ”عدم 
القـــدرة على الوصول إلى هذا العالم يؤثر 

سلبًا على أرباح شركتنا.“
ويأتي ذلك في الوقت الذي تستعد فيه 
الشركة لإطلاق أول منتج جديد للاستخدام 
مـــرة واحدة في الولايـــات المتحدة منذ أن 
أدى تدفـــق المنافســـين غيـــر المنظمين إلى 

تراجع مبيعاتها.
وتســـتخدم علامة رينولـــدز التجارية 
للســـجائر الإلكترونيـــة للاســـتخدام مرة 
واحدة، فيـــوز ون، النيكوتين الاصطناعي 
المنُتـــج فـــي المختبـــرات، ولديهـــا طلـــب 
قيد الدراســـة لـــدى إدارة الغـــذاء والدواء 
الأميركيـــة. وصـــرح بينتـــو أن المبيعـــات 
التجريبية ستبدأ أواخر سبتمبر أو أوائل 

أكتوبر.
ومع ذلك، يتهم النشطاء الشركة بتقديم 
الأرباح على الصحة العامة. وأفادت إدارة 
(أف.دي.أي)،  الأميركيـــة  والـــدواء  الغذاء 
المســـؤولة عن تنظيم منتجات النيكوتين، 
لرويترز أن طرح منتجات التبغ في السوق 
دون ترخيصه، كما تنوي شـــركة بات، يُعد 

مخالفة للقانون.
منتجات  ”جميع  أف.دي.أي:  وأضافت 
التبـــغ الجديـــدة الموجـــودة في الســـوق 
الأميركيـــة دون الحصـــول علـــى تصريح 
مســـبق من إدارة الغـــذاء والـــدواء، وهو 
ما يتطلبـــه القانون، تُســـوّق بشـــكل غير 

قانوني.“
ولـــم تُعلّق تحديدًا على إســـتراتيجية 
شـــركة بات عندما ســـألتها رويترز، لكنها 
قالت إن الطلب المعُلّق لم يُشكّل ”ملاذًا آمنًا 

قانونيًا لبيع منتج.“
وأكّد بينتو أن الشركة لا تُضيف شيئًا 
إلى الســـوق غير القانونيـــة، وأن نهجها 
سيختلف عن منافسيها غير المصُرّح لهم.

وأوضـــح أن منتجـــات بـــات خضعت 
للعناية الواجبة وستُباع عبر تجار تجزئة 
محليين كبار وســـتُطبّق الشركة سياسات 
أكثر صرامة على خصائصها وتســـويقها. 
وقـــال: ”الأمـــر لا يتعلـــق بإن لم تســـتطع 

التغلّب عليهم، انضم إليهم.“
وتنقســـم ســـلطات الصحـــة العامـــة 
والباحثـــون حـــول كيفية تقييـــم الفوائد 
المحُتملة للتدخين الإلكتروني الذي يُساعد 
المدخنـــين بشـــكل رئيســـي علـــى الإقلاع 
عن الســـجائر المسُـــببة للســـرطان، مقابل 
المخاطـــر، بما في ذلك اســـتخدامه من قِبَل 

القُصّر.
وأدّى ازدهار مبيعات أجهزة التدخين 
الإلكتروني المسُـــتعملة لمـــرة واحدة وغير 
المنُظّمـــة، والتي غالبًا ما تُنتجها شـــركات 

صينية، إلى تفاقم الانقسامات.
ويُقـــدّم بعضها جرعات نيكوتين عالية 
جـــدًا أو نكهات مثـــل ”علكة قـــوس قزح“ 
و“زبـــدة الكوكيز“ التي يقـــول النقاد إنها 

مُوجّهة للشباب.
ومــــن المفتــــرض أن تُقيّــــم أف.دي.أي 
منتجات السجائر الإلكترونية قبل طرحها 

في الســــوق، وتُصدر تراخيص لتلك التي 
تراها، بشــــكل عام، مفيدة للصحة العامة 
وهي الحد من عبء التدخين دون التسبب 
في مشــــاكل جديدة، مثل زيــــادة مبيعات 

السجائر الإلكترونية بين الشباب.
ولكنهــــا واجهت صعوبــــة في مواكبة 
التدفــــق الهائــــل للطلبات، ممــــا أدى إلى 
تأخيــــرات طويلة في ترخيــــص المنتجات 

للبيع.
وفي غضون ذلك، راقبت شركات التبغ 
الكبرى التي ينتظر الكثير منها تراخيص 
إدارة الغــــذاء والــــدواء الأميركية عن بُعد 

ازدهار السوق.
وتُقدّر شركة بات أن مبيعات السجائر 
فــــي  الاســــتخدام  أحاديــــة  الإلكترونيــــة 
الولايات المتحدة بلغــــت8 مليارات دولار، 
أي ما يُعادل نحو 70 في المئة من إجمالي 
مبيعــــات صناعة الســــجائر الإلكترونية، 

العام الماضي.
وقال متحدث باســــم ألتريا، المصُنّعة 
لســــجائر مارلبورو، والتي غيّرت موقفها 
أيضًــــا من منتجــــات النيكوتين الصناعي 
التي لا تحصل على ترخيص من أف.دي.

أي: ”لا ينبغــــي أن نتعرض للتمييز بينما 
تُسيطر جهات غير مشروعة على السوق.“

وســــتُطرح أجهزة بات الجديدة للبيع 
في البداية في ولايات تينيســــي وفلوريدا 
وجورجيــــا، ورغــــم عــــدم حصولهــــا على 
ترخيص حتى الآن، صرّح بينتو بإمكانية 

إطلاقها.

واستحوذت هذه الشركة على الجهاز 
في أبريل، لكن مالكه الســــابق تقدّم بطلب 
للحصــــول علــــى ترخيص في عــــام 2022. 
وظــــلّ هــــذا الطلــــب معلقًا لفتــــرة طويلة 
تتجــــاوز مهلة الـ180 يومًــــا التي حددتها 

الإدارة لاتخاذ قرار.
وأطلقت شركة رينولدز علامة تجارية 
لأكيــــاس النيكوتــــين العــــام الماضي على 
نفس الأســــاس. وأكد بينتو أنه لم يسبق 

للإدارة أن طعنت في هذه الخطوة.
وأعلــــن الرئيــــس التنفيــــذي لألتريا، 
ويليام جيفورد، للمســــتثمرين في أبريل، 
أن الشــــركة، التــــي كانــــت تعتبر ســــابقًا 
منتجات النيكوتين الصناعي دون موافقة 
أف.دي.أي غير قانونية، قد اتخذت موقفًا 

مشابهًا.
وقــــال: ”نحــــن ندرس جميــــع الفرص 
المتاحــــة لتقييم الخطــــوة الصحيحة في 
هذا الاتجاه.“ وأكد المتحدث باسم الشركة 
أنهــــا تُقيّــــم الســــوق بانتظــــام بحثًا عن 

الفرص.
يمُثّــــل هــــذا تراجعًا حــــادًا لاثنين من 
أكبر اللاعبين في هــــذا المجال. وبموجب 
قواعــــد إدارة أف.دي.أي منذ يوليو 2022، 
أصبحــــت منتجات النيكوتــــين الصناعي 

تتطلب ترخيصًا من الوكالة.
ومــــع ذلــــك، تجاهلــــت العديــــد مــــن 
الشــــركات قواعــــد أف.دي.أي، وواجهــــت 
الهيئــــة التنظيمية صعوبــــة في الحد من 

مبيعات الأجهزة غير المصرح بها.

قوة المنافسة تحفز صفقات الاندماج

في القطاع المصرفي الكويتي
المركزي يعطي الضوء الأخضر لاستحواذ بنك وربة على بنك الخليج

تزداد حدة المنافســــــة فــــــي القطاع 
ــــــي مع تســــــارع  المصرفــــــي الكويت
توقعات  ــــــر  وتغي الرقمي  التحــــــوّل 
ــــــين، ما يدفــــــع البنوك إلى  المتعامل
السير في طريق صفقات الاندماج 
إســــــتراتيجيًا،  ــــــارًا  خي باعتبارها 
ــــــد مواردهــــــا  فــــــي مســــــعى لتوحي
وتعزيز قدرتها في ســــــوق تشــــــهد 

تحولات متسارعة.

يواجه قطاع التبغ تحديًا متزايدًا يتمثل في الانتشــــــار الواســــــع للسجائر 
ــــــر المرخّصة، التي غالبًا مــــــا تُباع خارج الأطــــــر القانونية  ــــــة غي الإلكتروني
والتنظيمية، وتُقوّض أيضًا حصة الشــــــركات الكبرى التي تصعد جهودها 

لحماية مصالحها التجارية في سوق يشهد تغيرات جذرية.

شركات التبغ تقاوم

توسع سوق السجائر

الإلكترونية غير المرخصة

المتعة لها ثمن

موانئ دبي في شراكة يابانية لتعزيز لوجستيات أفريقيا
 يوكوهاما (اليابان) - دخلت مجموعة 
موانـــئ دبي العالمية في شـــراكة يابانية 
من أجل تعزيـــز الخدمات اللوجســـتية 
فـــي أفريقيـــا، وذلك في ســـياق خططها 
لترسيخ نشـــاطها في قارة متعطشة إلى 

النمو تجاريا واقتصاديا.
ووقّعت موانئ دبي مذكرة تفاهم مع 
إيتوشو، إحدى أكبر الشركات التجارية 
فـــي اليابان، لتوســـيع حزمـــة الخدمات 
اللوجســـتية والبنية التحتية لسلاســـل 
التوريـــد وقـــدرات التوزيع فـــي أفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى.
ووفـــق بيـــان صـــدر الخميـــس، تم 
توقيـــع المذكـــرة خـــلال مؤتمـــر طوكيو 
الدولي للتنميـــة في أفريقيـــا (تيكاد 9) 
المنعقد بمدينـــة يوكوهاما اليابانية، من 
قِبـــل بيت ســـيمون، الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات اللوجســـتية فـــي المجموعة 
الإماراتية، وكبار المديرين التنفيذيين في 

إيتوشو.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتية 
الرسمية إلى ســـيمون قوله إن ”أفريقيا 
النمـــو  جبهـــات  أكثـــر  إحـــدى  تمُثـــل 

ديناميكيةً في التجارة العالمية.“

وأضاف ”يعكس التعاون مع إيتوشو 
رؤيةً مشـــتركةً لتحقيق قيمـــة مضافة من 
خـــلال الجمـــع بـــين خبراتها فـــي البنية 
التحتية والخدمات اللوجســـتية وخبرات 
إيتوشـــو التجارية لبناء روابط أعمق مع 

أفريقيا.“
وبموجب مذكرة التفاهم سيستكشـــف 
الطرفـــان فـــرص تعزيـــز الربـــط التجاري 
والوصول إلى الأسواق في أفريقيا، ودعم 
الشركات اليابانية التي تسعى إلى ترسيخ 

أو تعزيز حضورها في القارة.
وتركز المناقشـــات الأولية على عمليات 
الأسطول والخدمات اللوجستية، وتحسين 
سلاسل التوريد، وتوزيع السلع والمنتجات 

الغذائية.
وأعـــرب شـــينيا إيشـــيزوكا، الرئيس 
التنفيذي لأفريكا بلوك في شركة إيتوشو، 
عن أمله في أن يُســـهم التعاون مع موانئ 
دبي فـــي تعزيز المشـــاريع بـــين الطرفين، 
إضافـــة إلى بنـــاء جســـور التواصل بين 
الشركات اليابانية الراغبة في التوسع في 

الأسواق الأفريقية.
وتتخذ إيتوشو من العاصمة اليابانية 
طوكيـــو مقرًا لهـــا، وتتمتـــع بخبرة تمتد 

لعقود في مجال السلع الأساسية وتجارة 
الجملة والسلع الاستهلاكية في أفريقيا.

وتغطي محفظتها قطاعات المنسوجات 
والآلات والطاقـــة والكيماويـــات والأغذية 
والســـلع الاســـتهلاكية العامة، ما يمنحها 
أساسًـــا متينًا لدعـــم الشـــركات اليابانية 

الراغبة في التوسع في أفريقيا.

وتعمـــل موانـــئ دبي في أكثـــر من 48 
دولة في القارة الأفريقية من خلال شـــبكة 
واســـعة من الموانئ والمحطـــات والأصول 
إلـــى  المســـتودعات  مـــن  اللوجســـتية، 

الشاحنات.
واســـتثمرت المجموعـــة أكثـــر مـــن 3 
مليـــارات دولار في تطوير البنية التحتية، 
مع خطط لاســـتثمار المبلغ نفسه على مدى 

السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
ويُعد تطوير الممرات التجارية والبنية 
التحتيــــة للموانئ أمرا بالغ الأهمية لربط 

القارة بالعالم من خلال زيادة مساهمتها 
في التنمية الشــــاملة والنمو الاقتصادي 

العالمي.
وتشير البيانات المنشورة على المنصة 
الإلكترونيــــة للمجموعة المملوكة لحكومة 
دبي إلى أنها تدير تسعة موانئ ومحطات 

حاويات في ثماني دول أفريقية.
ومع بداية 2022 دشنت المجموعة أكبر 
مشاريعها في أفريقيا الذي يتمثل في بناء 
ميناء في المياه العميقة في السنغال على 
بعد نحو 50 كيلومتــــرا جنوبي العاصمة 

داكار بكلفة تقدر بنحو 1.13 مليار دولار.
وموانئ دبي – داكار مشــــروع مشترك 
بين شــــركة الخدمات اللوجستية ومقرها 
دبي وهيئة مينــــاء داكار، وهو أحد ثلاثة 
مشــــاريع في القارة تستثمر فيها الشركة 
الإماراتيــــة وتشــــمل تطوير مينــــاء العين 
السخنة في مصر وميناء بربرة في منطقة 

أرض الصومال.
الماضي  الأســــبوع  المجموعة  وأعلنت 
ارتفــــاع إيراداتهــــا خلال النصــــف الأول 
من العــــام الجاري بنســــبة 20.4 في المئة 
على أساس سنوي لتصل إلى 11.2 مليار 

دولار.
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 دبي - أخذت شـــركة ســـتارلينك تشق 
طريقها بثبات على مدى الســـنوات الثلاث 
الماضية إلى السوق المزدهرة لخدمة الواي 
فاي على متن الرحلات الجوية، في ســـباق 
لجعـــل الاتصال الفضائي خدمة أساســـية 

في المستقبل.
وتتجـــه المعركة صـــوب الوصول إلى 
ســـماء متصلـــة بالإنترنـــت نحـــو المزيـــد 
مـــن الاحتدام، مـــع نتائج يصعـــب التنبؤ 
بها. ومع ذلك، يشـــير عدد من المســـؤولين 
التنفيذيين إلى أن ســـرعات البيانات التي 
توفرها ســـتارلينك تتصـــدر القطاع، وأن 

المستخدمين يبهرهم أداؤها.
للملياردير  التابعـــة  الشـــركة  ووقّعت 
إيلون ماســـك، الذي يمتلك ســـجلا حافلا 
في إحداث تحـــولات جذرية داخل صناعة 
الصواريـــخ إلـــى الســـيارات، عقـــودا مع 
شـــركات مرموقـــة تتقدمهـــا أيـــر فرانس 
ويونايتـــد أيرلاينـــز والخطـــوط الجويـــة 

القطرية.
وأعلنت ألاسكا أير غروب الأربعاء أنها 
ستبدأ تركيب ستارلينك اعتبارا من 2025، 
كما توصلت فيرجن أتلانتيك مطلع يوليو 
الماضي إلى اتفاق لاستخدام شبكة الأقمار 
الاصطناعية المملوكة لشركة سبيس إكس، 

وفق مصادر مطلعة.

وقد لا تكون بريتيش أيرويز بعيدة عن 
اللحـــاق بالركب، في صفقة ســـتمكّن رجل 
الأعمـــال الأميركي من ضم شـــركة طيران 

رائدة أخرى على خط الأطلسي المربح.
لكن عيون ماســـك تتطلـــع إلى ”جائزة 
أكبر“ وهي الشـــرق الأوسط، موطن بعض 

أكثر شـــركات الطيران تأثيرا في الابتكار 
وتشـــكيل الاتجاهات في القطـــاع، ومركز 

ربط عالمي لرحلات المسافات الطويلة.
وأفـــادت بلومبيرغ بأن ســـبيس إكس 
أجرت محادثـــات مع طيران الإمارات التي 
تمتلـــك أكبر أســـطول في العالـــم لرحلات 
المســـافات الطويلـــة مـــن طائـــرات بوينغ 

وأيرباص.
كما قدم أعضاء من فريق ماسك عروض 
ستارلينك لشركات أخرى من بينها طيران 
الخليج البحرينية وفـــلاي دبي، وهم الآن 
في محادثات متقدمة مع الســـعودية التي 
تملك ثالث أكبر شـــركة طيران في المنطقة، 

بحسب المصادر.
ويمثـــل الفـــوز بأعمـــال مع شـــركات 
الطيران الخليجية، لاســـيما تلك المعروفة 
بكونهـــا علامـــات فاخـــرة مثـــل طيـــران 
الإمـــارات، لحظـــة مفصلية في المنافســـة 
المشـــغلين  ضـــد  لســـتارلينك  العالميـــة 
التقليديين مثل إيكوستار وفياسات وأس.

إي.أس.
مســـتعدين  غير  المنافســـون  وهـــؤلاء 
للتنـــازل عـــن حصتهـــم في الســـوق. فهم 
ويخوضون  خططهـــم  صياغـــة  يعيـــدون 
موجـــة من إبرام الصفقات، فيما تتســـارع 
المعركة على شريحة تنمو بسرعة من سوق 
اتصـــالات الأقمـــار الاصطناعيـــة البالغة 

قيمتها 100 مليار دولار.
وانتزعت سبيس إكس لنفسها موطئ 
قدم في ســـوق الطيران العالمية عبر تقديم 
أســـرع ســـرعات اتصـــال بالإنترنت على 
مســـتوى الصناعة باستخدام نحو 8 آلاف 

قمر اصطناعي.
ســـتارلينك  تقنيـــة  الشـــركة  وتقـــدم 
بنموذج اشتراك تدفع فيه الشركات مقابل 
تركيب المعدات، إضافة إلى ســـعر شـــهري 

لكل مقعد مقابل الاتصال.
وتبلغ كلفة تركيب الخدمة على طائرة 
بوينغ 737 نحو 300 ألف دولار، بينما تصل 
على طائـــرة 787 دريملاينر الأكبر ســـعرا 
إلـــى 500 دولار، وفق وثيقـــة اطلعت عليها 

بلومبيرغ.
وربما تختلف الأســـعار الشهرية على 
أســـاس كل مقعد تبعا لعوامل كثيرة، منها 

مـــدة العقـــد الذي تكـــون شـــركة الطيران 
مستعدة لتوقيعه.

ولكـــن أحيانا، جـــرى الاتفاق على بيع 
الخدمة من ســـتارلينك بحوالي 120 دولارا 
شـــهريا لكل مقعد، مع 120 دولارا إضافية 
لتلفزيـــون البـــث المباشـــر، بحســـب أحد 
المصـــادر التي أكدت أن المفاوضات لا تزال 
جارية وقد تنتهج الشركات إستراتيجيات 

مختلفة.

وفي حين أشارت فلاي دبي إلى أنها 
”تقيّـــم حاليا خيـــارات مختلفة للاتصال 
لتلبيـــة خطـــط نمونـــا“، قالـــت طيـــران 
الإمـــارات إنهـــا ”ملتزمة بتقـــديم أفضل 
خدمة علـــى متن الرحـــلات“، مع رفضها 

التعليق على الصفقة.
ولطالمـــا كان الوصـــول إلى الإنترنت 
علـــى الطائـــرات عرضا غريبـــا بقدر ما 
كان غيـــر موثوق وباهظ التكلفة، ســـواء 
لشركات الطيران عند التركيب أو للركاب 

عند الاستخدام.
وتتحـــرك شـــركات كثيـــرة الآن نحو 
توفيـــر بدائل ســـريعة وموثوقـــة، إذ إن 
تمكين المسافر من مشاهدة البث والعمل 
والتواصـــل في الرحـــلات الطويلة يمكن 
أن يكون مُغيرا لقواعد اللعبة في تجربة 

المقصورة.
المثبتة  ســـتارلينك  محطـــات  وتُعـــد 
علـــى متن الطائرات أقـــل كلفة من بعض 
منتجات المنافسين، وفقا للمحلل لوي دي 
بالما من شـــركة ويليام بليـــر آند كو، كما 
أنها تحتاج وقتا أقل للتركيب، بحســـب 

يونايتد أيرلاينز.
وترســـل شبكة ســـتارلينك الإشارات 
إلـــى الطائـــرة تمامـــا كمـــا تفعـــل مـــع 
مستخدميها النشطين البالغين 6 ملايين 
من القطاع السكني أو الوحدات المتنقلة 

أو الأعمال البحرية.
ويجـــري تثبيت محطـــة بحجم علبة 
بيتزا على الطائرة وتتصل بسلســـلة من 
الأقمار الاصطناعية التي تعبر مســـارها 

علـــى ارتفاع يقارب نحـــو 560 كيلومترا 
فوق ســـطح الأرض، فيمـــا يُعرف بالمدار 

الأرضي المنخفض.
وعلـــى النقيـــض، حققـــت شـــركات 
التشـــغيل التقليدية مثل فياسات وأس.
إي.أس تغطيـــة عالميـــة باســـتخدام عدد 
صغير مـــن الأقمـــار الاصطناعية الأكبر 
حجما والأقـــوى بكثير على ارتفاع أعلى 
بنحو 65 مرة، في المدار الثابت بالنســـبة 

إلى الأرض.
وبمـــا أن هـــذه الأقمـــار أبعـــد عـــن 
الأرض، فإن البيانات تقطع مسافة أطول 
بكثيـــر، مـــا يـــؤدي أحيانا إلـــى اتصال 
بطـــيء بالإنترنـــت على مـــتن الرحلات. 
لكـــن مـــع متطلبـــات العصر لســـرعات 

النطـــاق العريـــض مـــن أي مـــكان، بدأ 
مشـــغلو الأقمار التقليديـــون بتبني نهج 

”سبيس إكس“.

وبدأت شركات إيكو ستار وفياسات 
وأس.إي.أس في تقـــديم الحلول متعددة 
المـــدارات مباشـــرة لشـــركات الطيـــران، 
مـــن خـــلال دمـــج الســـعات المتاحة من 
مجموعـــات أقمـــار اصطناعيـــة متنوعة 
تعمل في المدارات الثابتة جغرافيا وتلك 

الأقرب إلى الأرض.
وقال أندرو روسكوفســـكي، الرئيس 
العالمـــي لقطـــاع الطيران لـــدى أس.إي.
أس، إن النظـــام متعدد المـــدارات ”يوفر 
قـــدرا من المرونة والاســـتمرارية، ويمنح 
مشـــغل الشـــبكة القدرة على التأقلم مع 

المتغيـــرات كالظـــروف الجويـــة أو تركز 
حركة الطائرات في مناطق محددة“.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت 
فياســـات عن إبرام صفقـــات لدعم خدمات 
الاتصال علـــى متن الرحـــلات الجوية مع 

أميركان إيرلاينز وطيران الرياض.
وقـــال ماســـك في مايـــو الماضـــي إن 
”الســـعودية ستُجيز اســـتخدام ستارلينك 
البحـــري“.  والنقـــل  الطيـــران  لأغـــراض 
وحاليا، لا يُســـمح باســـتخدام الخدمة في 

الإمارات.
كما أعلنت إنتلســـات، التي استحوذت 
عليهـــا أس.إي.أس فـــي يوليـــو، عن عقد 
شـــراكات مع تـــاي أيروايز إنترناشـــونال 

وصانعة الطائرات البرازيلية إمبراير.

بطاريـــات  تمُنـــح   - (ألمانيــا)  آخــن   
في  المســـتعملة  الكهربائيـــة  الســـيارات 
ألمانيـــا فرصـــة جديـــدة للاســـتخدام، إذ 
تخضع للتجديـــد بهدف تخزين الكهرباء 
من مصادر الطاقة المتجددة، وهي عملية 
ترمي إلـــى دعم تحوّل الطاقـــة في بلد لا 

يزال يعتمد على الفحم والغاز.
وافتتحت شـــركة فولتفانـــغ الألمانية 
الناشئة رسميا مصنعا لبطاريات تخزين 
الطاقـــة المتجددة، الثلاثاء في مدينة آخن 
الألمانيـــة الواقعة على بُعـــد خطوات من 
الحـــدود البلجيكيـــة والهولندية. وتؤكد 
شـــركة فولتفانـــغ، التـــي تعنـــي ”التقاط 
الفولتـــات“ بالألمانيـــة، أنهـــا الأكبـــر في 

أوروبا.
وداخل مســـتودع كبير يجري فنّيون 
يرتـــدون أقمصـــة رماديـــة تحمـــل كلمة 
علـــى  اختبـــارا  بالأخضـــر  ”فولتفانـــغ“ 
بطاريات الليثيوم لتحديد مدة صلاحيتها 
المتبقية. وتُرسَل البطاريات السليمة إلى 

خط الإنتاج لإعادة تأهيلها.
وتوضَع لاحقا داخل خزائن 

معدنية ضخمة بارتفاع ثلاجات، 
لتقوم بتخزين الكهرباء المولدة 

من مصادر الطاقة المتجددة. 
ويُعاد استخدام هذه الطاقة 

لاحقا لتغذية منزل مزوّد بألواح 
شمسية، أو شركة موصولة بمولد 
يعمل بطاقة الرياح، أو حتى شبكة 

الكهرباء العامة، في حال غياب 
الشمس أو الرياح.

ومن بين 
الزبائن سلسلة 

متاجر ألدي 

نـــورد الألمانيـــة التي ترغب فـــي تخزين 
الطاقة من الألواح الشمسية المرُكّبة على 

أسطح متاجرها.
ويُعـــدّ هذا الحل اســـتثمارا مُحتملا 
في تحـــوّل الطاقة في ألمانيا، حيث غطّت 
مصادر الطاقة المتجددة نحو 60 في المئة 
من الكهرباء المنُتَجة عام 2024، مع هدف 

بلوغ 80 في المئة بحلول سنة 2030.
وأجبر انقطـــاع الكهرباء البلاد على 
اســـتيراد الطاقـــة النوويـــة الفرنســـية 
والفحـــم البولنـــدي في الشـــتاء الماضي 

لتجنب انقطاع الكهرباء.
وفي حديث إلـــى وكالة فرانس برس 
يقول ديفيد أودســـانجي (29 عاما)، مالك 
فولتفانغ والمشـــارك في تأسيســـها، ”إذا 
أمكـــن ربط البطاريات بشـــبكة الكهرباء، 

فلن نحتاج إلى الفحم.“
ويشير إلى أنّ حلّ 
تخزين الطاقة المتجددة 
هذا يُساهم في تعزيز 
”السلامة والسيادة 
الأوروبية“ في ما 
يتعلق بإمدادات 

الطاقة.
وفي عام 2020 
أسس ثلاثة طلاب 
هندسة من جامعة

آخن شـــركة فولتفانغ التي تســـعى إلى 
إنتـــاج أنظمـــة كافية بحلول عـــام 2030 
لتخزيـــن واحـــد غيغاواط/ســـاعة مـــن 
الكهرباء سنويا، أي ما يعادل الاستهلاك 

السنوي لـ300 أسرة.

ومن المتوقع أن تحقق الشـــركة التي 
توظف نحو مئة شـــخص، أرباحا العام 

المقبل، بحسب رئيسها التنفيذي.
ويقـــول الخبير فـــي شـــركة رولاند 
برغر مارك ســـاوتهوف إنّ حلول الطاقة 
اللامركزيـــة، مثـــل تخزيـــن البطاريات، 
ســـتؤدي دورا ”رئيســـيا“ فـــي ”إنشـــاء 

أنظمة طاقة فعّالة.“
وتشـــهد ســـوق التخزيـــن الثابـــت 
الذي يشـــكل حلاّ لتخزيـــن الكهرباء في 
المنشـــآت الثابتة نموا هائلا في ألمانيا، 
إذ رُكّـــب نحـــو 6 غيغاواط/ســـاعة مـــن 
الســـعة في البلاد عـــام 2024، مقارنة مع 
2.5 غيغاواط/ســـاعة سنة 2022، بحسب 

رولاند برغر.
ومن المتوقع أن تتضاعف هذه القدرة 
الإنتاجيـــة خلال الســـنوات المقبلة. وإذا 
فســـيغطي أهدافها،  فولتفانـــغ  حققـــت 

 مصنعها نحو 5 في المئة 
من السوق المتوقعة 
بحلول عام 2030، 
بحسب توقعات

 رولاند برغر.

 نيويــورك - كشـــفت غوغـــل الأربعـــاء 
عن مجموعة جديدة من هواتف بيكســـل 
الذكية المزودة بجرعة إضافية من الذكاء 
الاصطناعي، والمصممة للقيام بكل شيء 
بدءا من جلب المعلومات الحيوية المخزنة 
على الأجهزة وصولا إلى تحسين الصور 

أثناء التقاطها.
الـــذكاء  نطـــاق  توســـيع  ويعـــزز 
الاصطناعي في الطرز الأربعة من بيكسل 
10 جهود غوغل لتوسيع نطاق استخدام 
تقنيـــة بـــدأت بالفعل في إعادة تشـــكيل 
المجتمع. في الوقت نفسه، تهاجم غوغل 

نقطة ضعف أبل في هاتف آيفون.
ولـــم تتمكـــن أبـــل حتـــى الآن إلا من 
تقديم بعض ميـــزات الذكاء الاصطناعي 
الأساســـية علـــى آيفـــون، بينما فشـــلت 
فـــي الوفـــاء بوعدهـــا العـــام الماضـــي 

بتقديم نســـخة أكثر تفاعلية وتنوعا من 
مساعدها الافتراضي سيري، الذي غالبا 

ما يخطئ.
ودون ذكـــر آيفون بالاســـم، ســـخرت 
غوغل بالفعل من أخطاء أبل في إعلاناتها 
عبـــر الإنترنت التي تروّج لطرز بيكســـل 
الأربعة الجديـــدة على أنها هواتف ذكية 
مزودة بتقنية الـــذكاء الاصطناعي، ولن 
يضطر المســـتهلكون إلـــى الانتظار لأكثر 

من عام للوصول.
وقال ريك أوســـترلو، المدير التنفيذي 
فـــي  تقديمـــي  عـــرض  خـــلال  لغوغـــل، 
نيويورك حول هواتف بيكســـل الجديدة 
”لقد كان هنـــاك الكثير من الضجيج حول 
هـــذا الموضـــوع، وبصراحـــة، الكثير من 
الوعود الكاذبـــة أيضا“. وقد قدّم الحدث 
مُقدّم البرامج التلفزيونية جيمي فالون.

وفـــي المقابل، تعمل الشـــركة التابعة 
لمجموعـــة ألفابت باســـتمرار على زيادة 
كمية الـــذكاء الاصطناعي التي بدأت في 
زرعها في هواتف بيكسل منذ عام 2023، 
حيـــث ارتقت طـــرازات هذا العـــام بهذه 

التقنية إلى مستوى جديد.

وقـــال أوســـترلو ”نعتقـــد أن لدينـــا 
هذا العـــام هاتفا يُحدث ثـــورة في عالم 

التكنولوجيا“.
ومســـتفيدةً من معالـــج أكثر تطورا، 
تُقدّم غوغل ميزة ذكاء اصطناعي جديدة 
في هواتف بيكســـل 10 تُســـمى ”ماجيك 
سيو“، وهي مُصممة لتكون بمثابة قارئ 
رقمي للأفـــكار، حيث تقوم تلقائيا بجلب 
المعلومات المخُزنة على الأجهزة وعرض 

البيانات عند الحاجة إليها.
اتصـــل  إذا  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
مســـتخدم هاتـــف بيكســـل 10 بشـــركة 
طيـــران، فمن المفترض أن يتعرف ماجيك 
ســـيو على رقـــم الهاتف فـــورا ويعرض 
معلومات الرحلة إذا كانت في جيميل أو 

تقويم غوغل.
وصـــرح تومـــاس هوســـون، المحلل 
في شـــركة فوريستر ريســـيرش، لوكالة 
أسوشـــيتد بـــرس، عـــن هاتف بيكســـل 
الـــذكاء  عصـــر  ”فـــي  قائـــلا  الجديـــد 
الاصطناعـــي، يُعدّ هـــذا الهاتف مختبرا 

حقيقيا للابتكار“.
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الفوز بأعمال مع شركات 

الطيران الخليجية منعطف 

مهم لستارلينك للمنافسة 

العالمية مع إيكوستار 

وفياسات وأس.إي.أس

محطات ستارلينك 

المثبتة على الطائرات 

أقل كلفة من غيرها

لوي دي بالما

النظام متعدد 

المدارات يوفر قدرا من 

المرونة والاستمرارية

أندرو روسكوفسكي

لا حاجة إلى الفحم إذا 

أمكن ربط البطاريات 

بشبكة الكهرباء

ديفيد أودسانجي

في عصر الذكاء 

الاصطناعي يعد 

بيكسل مختبرا للابتكار

توماس هوسون

بطاريات السيارات المستعملة

تدعم تحول الطاقة في ألمانيا

غوغل ترفع سقف الذكاء

الاصطناعي في هواتف بيكسل

استمتعوا برحلتكم الفاخرة

شركات الطيران الخليجية جائزة

ستارلينك الكبرى للاتصال الفضائي
إيلون ماسك يريد تقديم خدمة واي فاي على طيران الإمارات

والخطوط السعودية وفلاي دبي وطيران الخليج البحرينية
تسعى شركة ستارلينك الأميركية إلى استقطاب شركات الطيران الفاخرة 
لتنمية أعمال شبكة الإنترنت على متن الرحلات الجوية، بما في ذلك التركيز 
على الشركات الخليجية، في منطقة تشكل نقطة مفصلية لنشر الاتصالات 

الفضائية على نطاق أوسع.

ـــتودع كبير يجري فنيون 
صـــة رماديـــة تحمـــل كلمة 
علـــى  اختبـــارا  لأخضـــر 
وم لتحديد مدة صلاحيتها 
ل البطاريات السليمة إلى

م

ادة تأهيلها.
حقا داخل خزائن 

 بارتفاع ثلاجات، 
لكهرباء المولدة 

قة المتجددة. 
م هذه الطاقة 

نزل مزوّد بألواح 
ركة موصولة بمولد 
ياح، أو حتى شبكة 

، في حال غياب 
اح.

 

أمكـــن ربط البطاريات بشـــبكة الكهرباء، 
فلن نحتاج إلى الفحم.“

أنّ حلّ  إلى ويشير
م إ ج

تخزين الطاقة المتجددة 
هذا يُساهم في تعزيز 
”السلامة والسيادة 
الأوروبية“ في ما 
يتعلق بإمدادات 

الطاقة.
2020 وفي عام
أسس ثلاثة طلاب
هندسة من جامعة

برغر مارك ســـاو
اللامركزيـــة، مثــ
ســـتؤدي دورا ”ر
أنظمة طاقة فعّالة
وتشـــهد ســـ
الذي يشـــكل حلاّ
المنشـــآت الثابتة
6 إذ رُكّـــب نحـــو
الســـعة في البلاد
2.5 غيغاواط/ســ

رولاند برغر.
ومن المتوقع أ
الإنتاجيـــة خلال
فولتفانــ حققـــت 
 م

هناك المزيد من المفاجآت



 نحـــن نعيش فـــي عصر رقمـــي يندفع 
فيـــه تدفق المعلومات كالســـيل، وينتشـــر 
فـــي الفضـــاء الافتراضي بلا قيـــود، حتى 
أصبـــح الحديـــث النبـــوي الشـــريف ”إذا 
جاءكم فاســـق بنبأ فتبينـــوا“ أكثر راهنية 
وإلحاحًـــا مـــن أي وقت مضـــى. لكن، ماذا 
لو كان هذا ”الفاســـق“ تقنيـــة غير مرئية، 
مثل خوارزميـــات الذكاء الاصطناعي التي 
تولّد أخبارًا مزيفة تبدو حقيقية إلى درجة 
مرعبـــة؟ التزييف العميـــق، أو ”ديب فيك“ 
(Deepfake)، لـــم يعد مجـــرد ابتكار تقني 
مذهل، بـــل تحول إلى ســـلاح خطير يهدد 

أسس الثقة في المشهد الإعلامي برمته.
هـــذا القلق ليـــس محليًا فحســـب، بل 
يعبر عن نفسه على المستوى العالمي؛ حيث 
عبر 77 في المئة من المشاركين في استطلاع 
جرى مؤخرا عـــن قلقهم البالغ من إمكانية 
استخدام هذه التكنولوجيا المتقدمة لإثارة 
الفوضى السياســـية وتقويض الاستقرار 
الاجتماعـــي، في إشـــارة صارخة إلى عدم 
الارتيـــاح إزاء الاســـتخدام المتزايد للذكاء 
الاصطناعي لخلـــق وقائع افتراضية تبدو 

حقيقية.

وتجلى هذا الخطر عمليًا عندما نشـــر 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب الشـــهر 
الماضي على منصات التواصل الاجتماعي 
مقطـــع فيديـــو مولّـــدًا بالكامـــل بالـــذكاء 
الاصطناعـــي يظهـــر فيه اعتقـــال الرئيس 
الديمقراطي الســـابق باراك أوباما – وهو 
حدث لم يحدث قط في الواقع. وهذا المثال 
ليس ســـوى غيض من فيض، يوضح كيف 
يمكن لهـــذه التقنيـــة أن تُســـخّر للتلاعب 
بالرأي العام وتشـــويه الحقائق على أعلى 

المستويات السياسية.
ككاتـــب يتابـــع عـــن كثـــب تداعيـــات 
الصراعات في الشرق الأوسط، أرى أن هذه 
التقنية حولت ســـاحات الإعلام إلى أرض 
ملغومة، حيث يصبح التمييز بين الحقيقة 
والاختلاق مهمة شـــبه مستحيلة. في هذا 
المقـــال، أســـتعرض بالتحليـــل كيـــف يهز 

التزييف العميق أركان مصداقية الأخبار، 
متخذًا من صراعـــات المنطقة نموذجًا حيًا 
ومعبـــرًا، وأدعو إلى يقظـــة جماعية تعيد 
لنا زمام السيطرة على رواياتنا وهويتنا. 
وبناءً على تقارير ودراســـات حديثة، أؤكد 
أن الـــذكاء الاصطناعـــي، إذا لم يُوضع في 
إطـــار أخلاقي وتنظيمي صـــارم، قد يكون 
العامـــل الذي يدمر ما تبقـــى من بصيص 

ثقة في عصرنا.
ولكن، دعونا أولا نعرف ما هو التزييف 
العميق؟ هـــذه التقنية المتقدمة تعتمد على 
نظم الذكاء الاصطناعي، وتحديدًا تقنيات 
 (Deep Learning) مثل ”التعلـــم العميـــق“ 
و“الشبكات العصبية التنافسية التوليدية“ 
(GANs)، لإنتـــاج محتوى مرئي أو صوتي 
مزيف بدرجة دقة مذهلة تحاكي الواقع إلى 
حد التطابق. بدأت كأداة للتسلية والترفيه، 
مثل تبديل الوجوه فـــي المقاطع الفكاهية، 
لكنهـــا تحولت بســـرعة إلـــى أداة خطيرة 

للتضليل والإفساد.
وفقًا لتقرير حديث من ”دويتشـــه فيله 
 Midjourney أكاديمي“، فـــإن تطبيقات مثل
وDALL•E أصبحت قادرة على إنشاء صور 
فوتوغرافيـــة واقعيـــة بناءً علـــى أوصاف 
نصية بســـيطة، مما يجعل عملية صناعة 
المحتـــوى المزيـــف متاحة للجميـــع وبكل 
سهولة. في ســـياق الأخبار، يعني هذا أن 
مقطـــع فيديـــو لزعيم سياســـي وهو يعلن 
قـــرارًا مصيريًا كاذبًا يمكن أن ينتشـــر في 
ثوانٍ، خادعًـــا الملايين ومســـببًا أزمات لا 

تحمد عقباها.
فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، وهي 
بالصراعات،  ومشـــحونة  متوتـــرة  بيئة 
أصبح التزييف العميق سلاحًا فعالاً في 
الحرب النفسية. فخلال الحرب على غزة 
التي اندلعت فـــي أكتوبر 2023، ومازالت 
مســـتمرة، انتشـــرت على نطاق واســـع؛ 
صور مولَّدة بالـــذكاء الاصطناعي تُظهر 
مشاهد مأســـاوية لأطفال تحت الأنقاض 
أو عائلات في أوضاع مفجعة، والســـبب 
من ورائها التشـــكيك بكل ما ينشـــر بما 
في ذلـــك المشـــاهد الحقيقيـــة، كما وثق 
ذلك فرق التحقق التابعة لوســـائل إعلام 
دوليـــة مرموقة. هذه الصـــور، المصممة 
خصيصًا لاستهداف المشاعر والعواطف 
الإنســـانية، انتشـــرت كالنار في الهشيم 
(تويتـــر  علـــى منصـــات مثـــل ”إكـــس“ 
سابقًا) و“إنســـتغرام“، محوّلة التعاطف 
الإنســـاني إلى أداة للخـــداع والتلاعب. 
على ســـبيل المثال، إحـــدى الصور التي 
حصـــدت ملايين المشـــاهدات لأب يحاول 
حمايـــة أطفاله وســـط الدمار، تم كشـــف 
زيفها لاحقًا بســـبب تناقضات تشريحية 
واضحة مثل شـــكل الأيدي غير الطبيعي 

أو تفاصيل الخلفية المتكررة بشـــكل غير 
منطقي.

وليس الأمـــر مقتصرًا على فلســـطين 
وإســـرائيل. فخلال التصعيـــد الأخير بين 
إيـــران وإســـرائيل، ظهرت مقاطـــع فيديو 
مزيفة لقادة من الجانبين يطلقون تهديدات 
أو يتخذون قرارات متطرفة، بهدف تأجيج 
المشـــاعر الطائفية والسياســـية وإســـقاط 
المنطقـــة في دوامـــة عنف جديدة، وأشـــار 
(Fortune) إلى أن  تقرير لمجلة ”فورتشـــن“ 
هذه المقاطع ســـاهمت في تصعيد الخطاب 

العدائي بشكل ملحوظ.
التأثير الأكثر خطورة للتزييف العميق 
لا يكمن فقـــط في الخدعـــة المؤقتة، بل في 
تـــآكل الثقة علـــى المدى الطويـــل. فعندما 
يتعـــرض الجمهور تكـــرارا لمحتوى مزيف 
يصعـــب تمييـــزه، يصبـــح في حالة شـــك 
دائـــم تجـــاه كل ما يـــراه ويســـمعه، وهي 
حالة يطلـــق عليها الخبراء ”الاســـتنزاف 
الواقعـــي“. فـــي دراســـة أجراهـــا معهـــد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا (MIT) عام 
2021 تبـــين أن ما يصل إلى 70 في المئة من 

الأشخاص يعجزون عن تمييز الفيديوهات 
المزيفة عالية الجودة.

في بيئة مثل الشـــرق الأوســـط، حيث 
الإعـــلام ســـاحة صـــراع، يؤدي هـــذا إلى 
انهيـــار تام فـــي الثقة بالمصـــادر الموثوقة 
ويســـاهم في انتشـــار نظريـــات المؤامرة، 
ممـــا يقـــوض أي إمكانية لحـــوار عقلاني 
أو حلول ســـلمية. فـــي أجواء مثـــل هذه، 
Fact-) تصبح مهمـــة التحقق من المحتوى
Checking) شبه مستحيلة. فأدوات الكشف 

 Microsoft’s” أو  “Truepic” الحالية، مثـــل
Video Authenticator“، تواجه ســـباقًا ضد 

تطور التقنيات المســـتخدمة في التزييف، 
وهو ما حـــذر منه تقرير صـــادر عن مركز 
”Brookings Institution“ عـــام 2023 أكد أن 

التزييف العميق يمكن أن يعيق مســـارات 
العدالة الدولية، خاصة في عمليات توثيق 
انتهـــاكات حقـــوق الإنســـان فـــي مناطق 
النـــزاع، حيـــث يمكن اســـتخدامه لتزييف 
الأدلة أو التشكيك في الأدلة الحقيقية، كما 
حدث في بعـــض التقارير حول الحرب في 

أوكرانيا وسوريا من قبل.

الجانـــب  علـــى  الخطـــر  يقتصـــر  لا 
المعلوماتي، بل يمتد إلى الجانب النفســـي 
والاجتماعي. التعرض المســـتمر للمحتوى 
المزيـــف المصمـــم لاســـتثارة الغضـــب أو 
الخوف يزيد من حدة الاســـتقطاب ويجعل 
الجمهور أكثر انغلاقًا وأكثر قبولاً للخطاب 
المتطرف. في مجتمعات الشـــرق الأوســـط 
المقســـومة أساسًـــا علـــى أســـس طائفية 
وسياســـية، يســـاهم التزييف العميق في 
”صـــب زيت على النار“، مما يعمق الشـــرخ 

الاجتماعي ويطيل أمد النزاعات.

في مواجهـــة هذا الخطـــر، هناك أمل. 
فالتقنيـــة التـــي صنعت المشـــكلة يمكن أن 
تكون جـــزءًا من الحل. يتـــم حاليًا تطوير 

أدوات كشـــف أكثـــر تطـــورًا تعتمـــد على 
 Deepware” الذكاء الاصطناعي نفسه، مثل
Scanner“ و“AI or Not“، التـــي تبحـــث عن 

”البصمات“ الرقميـــة الدقيقة التي تتركها 
يصعب  والتي  التوليديـــة  الخوارزميـــات 
على العين البشـــرية إدراكهـــا. إضافة إلى 
ذلـــك، هناك مبـــادرات للتعـــاون بين كبرى 
 Meta, Google, شركات التكنولوجيا (مثل
لوضـــع  الإعلاميـــة  والمنظمـــات   (OpenAI

معاييـــر واضحة ووســـم المحتـــوى الموُلد 
بالذكاء الاصطناعي.

فـــي الختام، يهـــدد التزييـــف العميق 
مصداقيـــة المعلومـــات في قلـــب صراعات 
الشـــرق الأوســـط والعالم، لكنه في الوقت 
ذاتـــه يدفعنا إلى تطوير حلـــول أكثر ذكاءً 
وقدرة علـــى المواجهة. الثقة فـــي الأخبار 
هي حجر الأســـاس لأي سلام أو استقرار، 
وفقدانها يعني السقوط في دوامة لا تنتهي 
من الصراع. يجب أن نكون حراسًا يقظين 
للحقيقة، مســـتلهمين الحديث النبوي في 
عصرنا الرقمي المعقد: ”إذا جاءكم فاســـق 

بنبأ، فتبينوا.“

 واشــنطن - أظهر اســــتطلاع رأي حديث 
أجرته وكالة رويترز بالتعاون مع إبسوس 
أن الأميركيــــين يعيشــــون حالة مــــن القلق 

المتصاعد إزاء تداعيات الذكاء الاصطناعي 
والاجتماعــــي  المهنــــي  مســــتقبلهم  علــــى 
والسياســــي. فقــــد عبّــــر 71 فــــي المئــــة من 

المشــــاركين عــــن خشــــيتهم من فقــــدان دائم 
للوظائــــف، بينما أبدى 77 فــــي المئة قلقهم 
من اســــتخدام هذه التقنية لإثارة الفوضى 
السياســــية، في ظل انتشــــار مقاطع فيديو 
مزيفة تبدو واقعية تمامًا، كتلك التي نُشرت 
مؤخــــرًا وتُظهــــر اعتقال الرئيس الســــابق 

باراك أوباما، رغم أن الحدث لم يقع قط.
الاســـتطلاع، الذي شمل أكثر من 4400 
مشـــارك، كشـــف أيضًا عن مخاوف تتعلق 

بالتطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي، 
وباحتمال أن يســـتبدل النـــاس علاقاتهم 
الحقيقيـــة برفقاء افتراضيين. أما التعليم، 
فقد انقسمت الآراء حوله: 36 في المئة يرون 
أن الـــذكاء الاصطناعي سيحسّـــنه، بينما 

يعارض ذلك 40 في المئة.
هـــذه المخاوف ليســـت محصـــورة في 
ا  الولايات المتحـــدة، بل تعكس قلقًـــا عالميًّ
متزايـــدًا تجـــاه التحـــولات الجذرية التي 
تقودها تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهي، 
في جوهرهـــا، مبررة تمامًـــا وإن تفاوتت 
درجاتهـــا. فالتاريخ يُخبرنـــا أن كل ثورة 
تقنية حملت معها صدمات لســـوق العمل، 
لكـــن الـــذكاء الاصطناعي يختلـــف: إنه لا 
يهدد فقـــط الوظائف اليدويـــة، بل يقتحم 
المهـــام المعرفية المتخصصـــة، من المحاماة 
إلى التصميم. صحيح أنه سيخلق وظائف 
جديدة، لكن الفجوة المهارية بين الوظائف 
المسُـــتبدلة وتلك المسُـــتحدثة تنذر ببطالة 
هيكليـــة مؤلمـــة ما لـــم تُعد هيكلـــة أنظمة 

التعليم والتأهيل جذريًا.
أما التزييف العميق والأخبار المزيفة، 
فليســـت مجـــرد تحديـــات إعلاميـــة، بـــل 
تهديدات وجودية. الذكاء الاصطناعي منح 
كل فـــرد قدرة علـــى إنتاج محتـــوى مُقنع، 
لكنه زائف. فـــي عالم تُقوّض فيه الحقيقة، 
وتُشـــوّه فيه الثقـــة، تصبـــح المعركة ضد 
التضليـــل معركة من أجل بقاء المجتمعات. 
والحل لا يكمن فقط في أدوات الكشف، بل 
في بنـــاء ثقافة نقدية وتشـــريعات صارمة 

تحمي المجال العام من الانهيار.
وفي العلاقـــات الاجتماعيـــة، لا يمُكن 
إنـــكار أن الـــذكاء الاصطناعي بـــدأ يأخذ 
مكاناً في حياة الأفـــراد، كرفيق افتراضي 

أو مستشـــار عاطفي. لكـــن الخطر لا يكمن 
في التقنية، بل في استخدامها كبديل كامل 
للتفاعل الإنساني. العلاقات البشرية، رغم 
فوضويتها، تظل مصدرًا للتعاطف والنمو 
العاطفي، لا يمكـــن للخوارزميات محاكاته 
حقًـــا. هنا، لا نحتاج إلـــى منع التقنية، بل 

إلى وعي يضع لها حدودًا واضحة.
أما التعليم، فالمشهد 

أكثر تعقيدًا. الذكاء 
الاصطناعي قادر على 
إحداث ثورة إيجابية 
في تخصيص التعلم 

وتحرير المعلم من 
المهام الإدارية. لكنه 
أيضًا يحمل خطرًا 

حقيقيًا إذا ما تحوّل 
إلى عكاز ذهني يُضعف 

المهارات الأساسية، 
أو إذا عمّق الفجوة 

بين مدارس 
غنية وأخرى 

محرومة. 
مستقبل 
التعليم 

سيُحدده 
وعينا بكيفية 

إدماج هذه 
التقنية، 

لا التقنية 
نفسها.
في 

المحصلة، الذكاء 
الاصطناعي ليس 

قدرًا، بل مرآة 

تضخّم نوايانا. إذا كنا حكماء، فسيضخّم 
حكمتنـــا. وإذا كنا جشـــعين، فســـيضخّم 
جشـــعنا. الخوف الحقيقي ليس من الآلة، 
بل مـــن الطريقـــة التي نُدير بهـــا علاقتنا 

معها.
الذكاء الاصطناعي ليـــس كائنًا غريبًا 
هبط علينا من السماء، بل 
هو امتداد لذكائنا 
البشري، بكل ما 
فيه من طموح 
وتناقضات. 
إنّ الخوف 
منه ليس 
ضعفًا، 
بل علامة 
على وعينا 
بقوته. لكن ما 
نحتاجه اليوم 
ليس الذعر، بل 
التفكير العميق، 
والتخطيط 
الواعي، 
والمساءلة 
الأخلاقية. 
فلنُحسن 
طرح الأسئلة 
قبل أن نُسرع 
في تبني 
الإجابات. 
لأن مستقبل 
الذكاء 
الاصطناعي، 
في جوهره، هو 

انعكاس لمستقبلنا نحن.
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الثقة في الأخبار أساس 

السلام وفقدانها يعني 

استمرار الصراعات، يجب 

ا 
ً

علينا أن نكون حراس

للحقيقة

اصطناعي
ذكاء

ما الحقيقي وما المزيف؟

الذكاء الاصطناعي مرآة القلق البشري

ر للتلاعب بالرأي العام وتشويه الحقائق
ّ
سخ

ُ
ات ت

ّ
تقني

ما نحتاجه ليس الذعر بل التفكير العميق والمساءلة الأخلاقية
ــــــذكاء الاصطناعي مجرد تقنية، بل قوة تعيد تشــــــكيل العالم من  ــــــم يعد ال ل
جذوره. من الوظائف إلى العلاقات، ومن الإعلام إلى التعليم، يفرض أسئلة 
وجودية على المجتمعات. إنه مرآة تعكس نوايانا وتضخّم آثارها، ويستدعي 

منا وعيًا نقديًا ومساءلة أخلاقية لا يمكن تأجيلها.

إذا جاءكم الذكاء الاصطناعي بنبأ فتبينوا

من الوظائف إلى العلاقات: كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل العالم
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العربـــي،  الثقافـــي  المشـــهد  فـــي   
يظل الســـؤال عن العلاقة بيـــن الهوية 
والحداثة سؤالا معلّقا في الهواء، يتردّد 
صداه منـــذ أكثر من قـــرن دون أن يجد 
جوابا شافيا. لا لأن الإجابات غائبة، بل 
لأن الإشكالية نفسها لم تُفكّك بعمق في 
وعي المجتمعـــات العربية، التي بقيت 
عالقة بين الحنيـــن إلى ماضٍ مُفترض، 
ر في الغالب  والخوف من حداثـــة تُصوَّ

على أنها دخيلة وعدوّة.
الهويـــة والحداثـــة ليســـتا مجـــرد 
مفردتيـــن ثقافيتين، بل همـــا مفتاحان 
لفهـــم أزمـــة الوعـــي العربـــي. واحدة 
تنبع من عمق التاريـــخ والـدين واللغة 
والوجـــدان، والأخـــرى تندفـــع من أفق 
العقـــل والعلم والنقـــد والحـرية. وبيـن 
الاثنيـــن، وقف العـربـــي طيلة قـرن على 
حـافـة السؤال: كيـف أكـون حـديثا دون 
أن أفقـــد ملامحـــي؟ وكيف أكـــون وفيا 
لتـراثــــي دون أن أتحـوّل إلى ســـجيـن 

فيه؟
مشـــروطـة  وحـداثة  مربكـــة  أصالة 
الهوية في الوجدان العربي ليست أمرا 
بســـيطا. هي مركّبة من طبقات التاريخ 
والدين والقوميـــة والانتماء الجغرافي 
واللغـــوي. لكنها أيضـــا أصبحت محل 
نزاع سياســـي وثقافـــي، خاصة بعد أن 
دخلت في منافســـة مـــع هويات أخرى: 
القوميـــة،  مقابـــل  القطريـــة  الهويـــة 
الدينية مقابل المدنية، الطائفية مقابل 

الجامعة.
فـــي المقابـــل، لـــم تُعـــش الحداثة 
كخيـــار فكـــري نابع مـــن الـداخـــل، بل 
مـــت كنمـــوذج غربي، جاء  غالبـــا ما قُدِّ
مع الاســـتعمار أو تبنتــــه نخـب منبتّة 
الجــــذور الاجتماعية. لهـــذا لم تتحول 
الحـداثة إلى مشروع جماعي، بل بقيـت 
ينظــــر إليهــــا بريبـــة، أو يحتفـــى بها 
بشكل اســـتهلاكي ســـطحي لا يتجاوز 

التكنولوجيا والمظهر.
الكثير من المفكرين وقفوا على خط 
المواجهة في هذا الســـياق المضطرب. 
لقد حـــاول عدد مـــن المفكريـــن العرب 
إعادة طرح الســـؤال الكبير: كيف نكون 
حداثيين دون أن نفقـــد هويتنا؟ محمد 
عابد الجابري، على ســـبيل المثال، دعا 
إلـــى ”نقد العقـــل العربـــي“، معتبرا أن 
لا تقـــدم دون تفكيـــك البنيـــة المعرفية 
للتراث. بينمـــا رأى عبدالله العروي أن 
الحداثـــة لا تؤخذ إلا ”جملـــة واحدة“، 
وأن الانتقـــاء منها مجـــرد وهم. أما طه 
عبدالرحمن، فذهب إلى تأســـيس حداثة 
”أخلاقية“ تستلهم القيم الإسلامية، بدل 
تكرار النمـــوذج الغربي. كلها محاولات 
نبيلـــة، لكنها لم تجد التربة الاجتماعية 

والمؤسسية المناسبة لتُثمر.

 لا يمكن الحديث عن إشكالية الهوية 
والحداثة دون الإشارة إلى دور السلطة 
السياسية، التي كثيرا ما استثمرت في 
”الهويـــة التقليديـــة“ لتكريس هيمنتها، 
وفي الوقت نفســـه كبحـــت كل محاولة 

لبناء حداثة نقدية حقيقية.
 وهكذا، بقيت الثقافة العربية تراوح 
بين سلطة تراثية تمنع التفكيـر، وحداثة 
مشـــوّهة تمنـــع التغييـــر. المصالحـــة 
المؤجلة ليســـت المشـــكلة في أن نكون 
عربا أو مســـلمين أو محافظين، ولا في 
أن نطمح لأن نكون حداثيين وعقلانيين 
ومنفتحيـــن. بل في أن نظـــل نعيش كل 
واحدة مـــن هذه الهويات على حســـاب 

الأخرى، في حالة إنكار أو خصومة.
 المطلـــوب ليس ”تنـــازلا“ عن الذات 
أعمـــى للآخـــر، بـــل إعادة  ولا ”تبنيـــا“ 
بناء العلاقة مـــع الذات والزمان بطريقة 
نقدية. فالهويّة ليســـت جوهرا ثابتا، بل 
مشـــروع مفتوح. والحداثة ليست نسقا 
جاهزا، بل أفق فكري نعيد تشكيله وفق 

شروطنا.

ســـؤال المســـتقبل ما لم يُطرح هذا 
النقاش فـــي الفضـــاء العـــام العربي – 
بعيدا عن الابتذال السياســـي والدعائي 
– فـــإن الهويـــة ســـتبقى ســـاحة صراع، 
والحداثـــة ســـتظل حلمـــا مؤجـــلا، بين 
ماضٍ نخشـــاه أن يضيع، ومســـتقبل لا 
نعـــرف كيف نبلغه، يقـــف العقل العربي 
اليـــوم بحاجة إلى مصالحة صريحة مع 

الذات، ومع العالم. 
والبدايـــة الحقيقيـــة؟ أن نُعيد طرح 
السؤال، لا بصيغة ”إما أو“، بل بصيغة 
جديـــدة: كيـــف نكون نحـــن… ونحن في 

العالم؟

الهوية والحداثة عند العرب: 

حين تصطدم الذات 

بأسئلتها المؤجلة

أزمة هوية تتفاقم (لوحة للفنان أحمد الزلفاني)

 تشـــهد الســـاحة الثقافيـــة المغربية 
تنظيم مهرجانات ثقافية وفنية بمختلف 
المدن والدواوير، بشكل يعطي انطباعا 
بوجود نزعة مؤسســـاتية لتفعيل فرجة 
القرب بهدف الاحتفاء بالتراث وتثمينه 
في إطار فعل تنموي يقوم على الاستثمار 
في الرأســـمال اللامـــادي. لكن الملاحظ 
أنهـــا تفتقد لبوصلـــة توجهها وتضبط 
مســـعاها، في ظل غياب هندسة ثقافية 
تضمـــن التقائيـــة السياســـات الثقافية 
المســـتوى  علـــى  وتنزيلهـــا  الوطنيـــة 
الترابي بما يتلاءم والحاجيات المحلية 
في الاعتراف بموروثهـــا الرمزي ضمن 

نسيج وطني جامع.
اســـتوقفنا  الســـياق،  هـــذا  فـــي 
خلال الأيـــام القليلة الماضيـــة، تنظيم 
”المهرجـــان الوطني للزربيـــة الوراينية 
بتاهلة خلال الفترة  في دورته الأولـــى“ 
الممتدة من 04 إلى 10 أغســـطس 2025، 
اختيـــر له شـــعار: ”الزربيـــة الوراينية: 
للتنميـــة  وقاطـــرة  بالتـــراث  احتفـــاء 
المستدامة“؛ ويأتي هذا الاختيار لتأكيد 
ومكانتها  رمزيـــة ”الزربية الوراينيـــة“ 
فـــي الذاكرة المحليـــة والهوية الثقافية 
المتجـــددة، فقـــد باتـــت مـــن العناصر 
الأساسية في التراث اللامادي الوطني، 

معترف بأصالته.

التراث مسؤولية مشتركة

 بالرغـــم من ميلاده فـــي قبائل بني 
ورايـــن إلا أنـــه تمـــرد على كل شـــروط 
الزمان والمكان في شـــهرته المعاصرة. 
تتجسد في خيوطها وأشكالها وألوانها 
كل معانـــي الاجتمـــاع الإنســـاني، فهي 
وثيقـــة تشـــهد علـــى تفاعـــل الإنســـان 
ومجالـــه الطبيعي، وتـــروي الحكايات، 
العادات والطقوس التي ترســـخت عبر 
السنين في المخيال الجماعي للإنسان 
العابر، والمُســـتقر بتراب منطقة تاهلة 
والنواحي. لكن الســـؤال الشـــائك الذي 

يطرح بإلحاح على كل الفاعلين، ســـواء 
الفاعل السياســـي أو الناشـــط المدني 
والإعلامي والمُثقف هو كيف يمكن جعل 
الزربيـــة الوراينية بما تحمله من رمزية 
ثقافية، رافعة للجاذبيـــة الترابية وأداة 
فاعلـــة في التنمية المســـتدامة بشـــكل 
يحتـــرم التنوع الثقافـــي ويعزز العدالة 

الرمزية؟

تبعثـــرت عناصر الجـــواب على هذا 
الإشـــكال عبـــر فقـــرات البرنامـــج العام 
للمهرجـــان، كأنها لعبة بازل. ويبدو بعد 
تجميعهـــا، أن الرهان هـــو صون التراث 
واســـتمراريته عبـــر الأجيـــال من خلال 
تفعيـــل التّذكـــر الجماعي الـــذي يصالح 
الجيل الحاضـــر مع إرثه الرمزي، ويعيد 
صياغتـــه في ضـــوء التحـــولات الراهنة 
والـــذكاء  الرقمـــي  العصـــر  وإكراهـــات 
الاصطناعي، والعمل على تحويل الفرد، 
في انتماءه الترابي، من مجرد مســـتهلك 
لرمـــوزه التراثية إلى فاعـــل في إنتاجها 
وصيانتها، عبـــر انخراطـــه الواعي في 
الحيـــاة الثقافيـــة المحليـــة، وإســـهامه 
فـــي صـــون عناصـــر الهويـــة الجماعية 
المتجـــددة (كما يقول إدغـــار موران) في 
إطار عدالـــة رمزية ومجاليـــة تجعل من 

الثقافة جزءًا لا يتجزأ من التنمية.
إن كل حدث ثقافـــي، هو في الحقيقة 
امتـــداد لأفـــكار فلســـفية متداولـــة فـــي 
الفضـــاءات النخبوية والأكاديمية، ولعل 
تنظيـــم مثـــل هـــذه المهرجانات يشـــكل 
محـــكا حقيقيـــا لاختبـــار مصداقيتهـــا 
العلميـــة خصوصـــا عندمـــا نتحدث عن 
الثقافية،  الهويـــة  الجماعيـــة،  الذاكـــرة 
هالبواكس،  (موريس  الرمزيـــة  والعدالة 
بـــول ريكور..). فتنظيم مســـابقة الطبخ، 

التي عرفـــت حضور محكميـــن دوليين، 
يعتبر لحظة اعتراف عالمي بذاكرة غذاء 
متوارث، يربط الأســـر والأفراد بذاكرتها، 
ويمنـــح الهامـــش فرصـــة التحـــول إلى 
مركـــز يُحتفى به، وتتحـــول فيه الأطباق 
التقليديـــة مـــن مهـــارة محليـــة إلى لغة 
للتواصل الحضاري، ومورد رمزي يعزز 

الجاذبية الترابية.
كما أن الندوات الثقافية، التي تطرقت 
لمسألة المثقف المحلي (الندوة العلمية 
الأولى بتاريخ 06 أغسطس 2025) سلطت 
الضوء علـــى دوره في التوثيق والكتابة 
الأكاديميـــة، الأدبيـــة والإبداع الشـــعري 
لصون الموروث الثقافي، وإعادة صياغة 
خيـــوط الذاكـــرة المحليـــة؛ كمـــا ربطت 
بين تثميـــن الزربية الوراينيـــة وتعزيز 
الجاذبيـــة الترابية في النـــدوة العلمية 

الثانية، (بتاريخ 09 أغسطس 2025).
ونجحـــت بذلـــك فـــي التخلـــص من 
النزعة الفرجوية الفجّة كما ترسخت في 
المخيـــال الجماعي حـــول المهرجانات، 
وأعـــادت للتـــراث موقعـــه فـــي الوعـــي 
الجماعي ومنحته شرعية جديدة بوصفه 
عنصرًا لبناء الهوية ورافعة للتنمية من 
خلال فعل ثقافي يكرس مفهوم المواطنة 
الثقافيـــة كمـــا صاغه نيك ستيفنســـون، 
حيـــث التراث مســـؤولية مشـــتركة بين 
الباحثيـــن وكل الفاعليـــن الجمعوييـــن، 
والأجيـــال  والحرفييـــن  السياســـيين.. 
الصاعدة، بل تجلـــى عمليا دور المثقف 
المحلي، في إعادة صياغة رمزية التراث 
وإدماجـــه فـــي فعـــل التذكـــر الجماعي 
لصيانة التنوع الثقافي في إطار مقاومة 

ناعمة ومستمرة للنسيان.

ترسيخ وعي جديد

الوراينيـــة  للزربيـــة  منـــح  هكـــذا 
الاعتـــراف الـــذي تســـتحقه كجـــزء من 
”الـــذات غير المكتشـــفة“، كمـــا عبر عنه 
كارل يونـــغ، وجعلها مادة للتأمل وإعادة 
الاعتـــراف بعناصر من ذاكـــرة الهامش 
كمكون أساسي للهوية الوطنية؛ وذلك ما 
تحقق عندما تحولـــت قاعة الاجتماعات 
بالجماعـــة الترابيـــة لتاهلـــة إلى فضاء 
عمومي مفتوح للنقاش والتعبير الحر.. 
أعادت قراءة حاضرهـــا بمرآة تاريخها، 
المدون والشـــفهي الراســـخ في الذاكرة، 
ليرتقـــي بذلك هـــذا الحـــدث الثقافي في 
شـــموليته إلى ممارســـة للعدالة الرمزية 
حيـــث يُعـــاد الاعتـــراف بمـــا همّشـــته 
سياســـات المركز لعقود من خلال فقرات 

تحتفي بتراث غني.

أضـــف إلى ذلك أن تخصيص فقرات 
اســـتعراضية لفـــن التبوريـــدة، ضمـــن 
البرنامج العام للمهرجان يجسد أبعادا 
رمزيـــة وروحيـــة معقـــدة، إذ يصعـــب 
اختزالـــه في بعده الفرجوي، فهو يبعث 
رســـالة وفاء واحتفاء بذاكرة الفروسية 
بالمنطقـــة التـــي شـــكلت فـــي مخيالها 
الجماعي رمزًا للمقاومة والصمود ضد 
المســـتعمر، في فترات عصيبة تحفظها 
إلى اليـــوم عدة كتابـــات تاريخية حول 

المنطقة.
أما الســـهرات الفنية، فهـــي الوجه 
الآخر لفعل التذكر، هي ذاكرة وجدانية، 
ممتلئة بمشـــاعر الحـــب والفرح، تُصاغ 
بالموسيقى والرقص الجماعي والغناء 
والشعر..، وتتيح لكل المكونات الثقافية 
أن تُســـمِع صوتهـــا ويحتفـــى بها، بما 
يكرس مبـــدأ الاعتراف المتبادل وتعزيز 

ثقافة المواطنة الحاضنة للتنوع.
الزربيـــة  اختيـــار  أن  إذا  شـــك  لا 
الوراينيـــة كأحد تجليـــات غنى التراث 
بـــه  للاحتفـــاء  الوطنـــي،  اللامـــادي 
وبأصالتـــه الترابية، من شـــأنه تحقيق 
تاهلـــة  بمنطقـــة  الترابيـــة  الجاذبيـــة 
والنواحي، بشـــكل يعزز قيمـــة التفاعل 
الخلاق بين المركـــز والهامش، وتفعيل 
الدولـــة  بيـــن  المشـــتركة  المســـؤولية 
والمجتمـــع المحلي، المدنـــي والترابي 
فـــي الحفاظ علـــى المهـــارات الموروثة 
ونقـلهــــا وتطـويرهـــا، وفــــق معـادلـــة 
تجعـل مـــن الثقافة جـــزءًا لا يتجزأ من 

التنمية.
وعموما، يمكـــن القول إن المهرجان 
فـــي  تربويـــة  كأداة  والفنـــي  الثقافـــي 
المواطنـــة الثقافيـــة، ورافعة أساســـية 
لترســـيخ العدالة الرمزيـــة التي تجعل 
من التراث المشـــترك أساسًـــا لمواطنة 
حاضنـــة للتنـــوع. وتتحقق مـــن خلال 
التّذكـــر الجماعي في إطـــار عملية بناء 
تشاركية-جماعية تنتهي بتشكيل هوية 
ثقافيـــة متجـــددة، تنهـــض بالجاذبيـــة 
الترابيـــة حيث تلتقي الأبعـــاد المحليّة 
بالكونيـــة، الهامش بالمركـــز، الماضي 
بالحاضر، والمؤسســـاتي بالاجتماعي، 
فـــي لحظة احتفـــاء وإعادة بنـــاء الأمل 
حيث تُمكن الســـاكنة من عرض تراثها، 
والاعتـــراف بإســـهاماتها فـــي الذاكرة 
الوطنية فـــي إطار الاعتـــراف المتبادل 
لترســـيخ وعـــي جديد يرى فـــي التراث 
اللامـــادي ذاكـــرة حية بحمولـــة رمزية 
وأفـــق تنمـــوي واعـــد، ينـــأى بهويتها 
الجماعية من مخاطر التســـليع المَقيت 

والبيروقراطية القاتلة.

المهرجانات الثقافية والفنية

ر جماعي 
ّ

في المغرب.. تذك

فق العدالة الرمزية
ُ
  في أ

مهرجان الزربية الوراينية يكرس مفهوم المواطنة الثقافية

ــــــت تراهن عليه  ــــــوع، وهو ما بات يحظــــــى المغرب بإرث ثقافــــــي عريق ومتن
البلاد كقوة ناعمة من شــــــأنها تحقيق العدالة، والتنمية والاســــــتدامة. وفي 
هذا التمشــــــي بتنا نشــــــهد تنظيم العديد من التظاهــــــرات الثقافية والفنية 
ــــــات غير التقليدية، التي تحتفي أساســــــا بتنوع التراث، وإن كان  والمهرجان
بعضه ينقصه الترتيب بشــــــكل أفضل، فــــــإن البعض الآخر حقق نجاحات 

كبيرة محليا ودوليا.  

المهرجان الثقافي والفني 

أداة تربوية في المواطنة 

الثقافية، ورافعة تجعل من 

ا 
ً

التراث المشترك أساس

لمواطنة حاضنة للتنوع

تظاهرة تعيد للتراث موقعه في الوعي الجماعي

محمد حنين
باحث مغربي

البشير عبيد
كاتب تونسي

محمد عابد الجابري مثل 

الكثيرين من المفكرين 

العرب الذين واجهوا أزمة 

الحداثة والهوية دعيا إلى 
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 ترسم الفنانة العراقية نادية الأوسي 
جمال اللحظة مشـــعا عبر وجوه قاطني 
لوحاتها المفعمة بألق الحياة، تســـتعيد 
صور البهاء المفقودة بفعل سريان الزمن 
الذي يغير كل شـــيء ســـوى المركون في 

الذاكرة.
 تجذبـــك أجـــواء لوحاتهـــا فتنخرط 
مطواعـــا فـــي التواصـــل مـــع بيئاتهـــا 
الموســـومة بأناقـــة المظهـــر وســـحر ما 
تنضح به، ترســـم المشـــهد متكاملا بدقة 
المبدعة التي تجلّ الإتقـــان والتفاني في 
الإنجـــاز الرصين، تأتي مفردات لوحاتها 
صافية تترجم أحاسيســـها بهدوء مريح 
يحمـــل من البيئة العراقية مشـــاهد حية 
تفرزها مخيلتهـــا فتتحول إلى نصوص 
قابلة للقـــراءة من قبل الكبـــار والصغار 
بلغـــة التشـــكيل التي تتجـــاوز الحدود، 

وبلغة الألوان الرامزة إلى ما نضمره من 
أحاسيس مثل التعايش والنبل والمودة، 
يســـاعدها على ذلك قدرتها الفائقة على 
التناســـق العضوي فضاء ولونا وخلفية 

ووضعيات.
ترســـم الأوســـي لوحـــات تعبيريـــة 
تلتقـــط المشـــهد بالصورة التـــي تجعله 
تاما متعاضد المفردات يحملك كي تعيش 
جمـــال اللحظة التي يجســـدها، وفي كل 
عمل تجد هذا الحرص على عدم نســـيان 
أيّ عنصر في المشـــهد الـــذي تختاره، ما 
يجعلك تشعر بمهارة الرسم لكل المفردات 
بذات الأسلوب وذات النصاعة في اللون. 
وفي اللوحة الواحدة قد تجد شـــخوصا 
ومفـــردات متعـــددة مرســـومة بدقة تعم 
الوجه العام للملمح المجسد في كل عمل.

أعمـــال فنيـــة جميلة ترقـــى بالذوق 
وتلـــج بنا محـــراب الخيال حـــين يجود 
علينـــا بينابيـــع البهـــاء، حـــين يحبـــك 
بأنامـــل مـــن وهبه الله مهـــارة التصور، 
لترســـم  الأنامل  وتوجيه  الاســـتحضار، 

ما نتقاســـمه معهـــا من ثيمـــات تتعلق 
بالمـــوروث الثقافي والحضاري العراقي، 
هذا الموروث الذي يتشابه مع موروث كل 
بلـــدان الوطن العربـــي، الأمر الذي جعل 
لوحاتها تحمل مـــن مفردات هذا التراث 
الشـــيء الكثير ملبســـا ومعمارا وحرفا 

وأفرشـــة وأدوات منزليـــة وغيرهـــا، 
يتبـــدى ذلك ضمـــن التفاعل  معه من 
قبل الشـــخوص التي تصطفيها لكل 

لوحة على حدة.
وبقدر ما تشعر بالجمال 

الذي تفيض به أعمالها 
الفنية بقدر ما تقدر عملها 
المستوجب للصبر وتعدد 

الأدوات 
والتقنيات 

والوقت 
الطويل الذي 

يقتضيه 
العمل 

الواحد. كل 
أعمال نادية 

الأوسي 
ناطقة، 

تدفـــع بـــك كـــي تتصور مـــا يـــدور بين 
شخوصها من أحاديث يقتضيها الفضاء 
الذي يؤويها، فهي تتضمن شـــخصيات 
بصـــدد التواصل مع بعضهـــا ما يحوّل 
هذه الأعمال لتكتســـب التفاعل الداخلي 
بـــين المفـــردات عـــلاوة علـــى تفاعلنـــا 

كمشاهدين مع هذه المفردات.
في لوحة من لوحاتها رسمت 
فتاة جميلة تتصفح بعناية 
ألبوما للصور وهي تتأملها 
وتستدعي ذكريات تتعلق 
بصورة كل شخص على 
حدة، سترة جميلة تغطي 
جزءا من نافذة تطل على 
مخبزة وعلى الجدار لوحة 
تجسد صورتها هي وزوجها 
في وضعية تبادل كلام العشق، 
وتحتها خزانة صغيرة عليها 
مزهرية وصورة طفل صغير 
تحت ضوء مصباح جميل 

الشكل واللون.
في لوحة أخرى ثلاث 
فتيات جميلات الملامح 
والملابس وهن يحتسين 
القهوة في فضاء 
جميل مزخرف 
الجدران 
والأرضية، 
عريض 

النوافذ، جميل الألـــوان، واللوحة تحيل 
علـــى الهـــدوء والســـكون الباعـــث على 

التفكير والتأمل.
فـــي لوحـــة ثالثة تظهر فتـــاة جميلة 
تجلس مســـترخية أو تحاول الاسترخاء 
في غرفة فســـيحة بديعـــة مرتبة الأثاث، 
تغـوص قدمـاها في مـاء ضمـن وعـاء، في 
يدها كـوب قهـوة. لوحـة تجعلـك تشـــعر 
بالارتخـــاء أو بالحاجة إلى الاســـترخاء 
تأســـيا بالفتاة وتأثـــرا بالملمح الجمالي 

الذي يطغى عليه السكون والهدوء.

هكـــذا تأتـــي لوحات نادية الأوســـي 
صفحـــات فنيـــة تطرق مواضيـــع كثيرة 
بأســـلوب ورؤيـــة فنيـــة تميـــز منجزها 
الإبـداعي فـي وجهـه العـام. وهي تحاول 
أن تدخلنا طائعين في محافل تراثية من 
زمن جميل كي نفرح بها ونأسف في ذات 
الوقـــت حين نفكـــر في مزايـــا الحضارة 
العربيـــة المضايقة من قبل وحش العولمة 

الذي يفترس كل شيء. وهذا الاستحضار 
الجميل لملامـــح من هذا التـــراث الفريد 
ليس بالأمر الهين في المجال الفني، فكما 
يقول صالح حوامرية في ”اللوحة الفنية 
بين الحقيقة والسراب“: ”الفكرة تحيا في 
ذات الشـــيء ثم تتطور إلى حقيقية فنية، 
ويتطلـــب ذلك وجـــود ملكة الإبـــداع، أي 
القدرة على فهم طبائع الأشـــياء ومعرفة 
حقائقها والتغلغل في صميمها وقراءته 
قـــراءة واعية، ثم الارتقـــاء بها إلى عمل 
فنـــي إبداعي يعبر بطريقة أو بأخرى عن 
موضـــوع من الموضوعـــات، مع الإحاطة 
بما يمكـــن أن تؤديـــه هذه الأشـــياء في 
تكوين دلالات أخرى من شأنها السيطرة 
علـــى الدلالة المقصودة، أو تغييبها، ومن 
هنـــا حمايتها من أيّ ارتجـــاج أو تيه.“ 
والمنجز الإبداعي بالصيغة التي ينســـج 
بها من قبل نادية الأوسي يقتضي الكثير 
والكثير من المهارات والعمليات والتفكير 
في التناســـق بين المفـــردات والألوان في 
والوضعيـــات  بالشـــخصيات  علاقتهـــا 
المختارة لها بغيـــة التوصل إلى المبتغى 

بالوجه الذي تراه جميلا ومثيرا.
رونق الرؤية، نقاء الفضاءات، اتزان 
المفـــردات، جمال الملمح، حســـن التأليف 
والتوليـــف، وفســـحة الأبعاد تلـــك، كلها 
ســـمات وَسَمت إبداعات الفنانة العراقية 
ناديـــة الأوســـي بالتميـــز والتألـــق دون 

استثناء.

نادية الأوسي عراقية تحرر مفردات التراث العربي بدقة
ألوان ناصعة ترسم شخوصا مفعمة بالحياة

حكايات من العراق ومن خارجه ترويها الفنانة التشــــــكيلية نادية الأوسي 
عبر شــــــخوصها التي تنبض بالحياة، وميلهــــــا الدائم للألوان الصارخة، 
فهــــــي ترصد لقطات من المعيش اليومي لكنهــــــا تركز أيضا على مفردات 
ــــــاء والنقوش والعادة  وعناصر تراث عربي مشــــــترك يظهر جليا في الأزي
السلوكية اليومية. وهي بأســــــلوبها المميز تؤكد تجربتها المختلفة الباحثة 

عن الجمال وإعادة خلقه.

 عمــان - انطلقت في مديرية المســـرح 
أســـامة  ومســـرح  البصريـــة  والفنـــون 
المشـــيني، التابعين لـــوزارة الثقافة بحي 
جبـــل اللويبدة فـــي العاصمـــة الأردنية 
عمان، فعاليات مهرجان ”عشيات طقوس 
المســـرحية“ الدولي في دورته الــ18 التي 
تحتفـــي بالمســـرح العربـــي والتجريـــب 

الفني.
في هذه الدورة، يستضيف المهرجان 
عروضًـــا مـــن الأردن، العـــراق، تونـــس، 
السعودية، قطر، ســـلطنة عُمان، وغيرها 
من الدول العربية، ما يعكس تنوّع الرؤى 
المســـرحية والاشـــتغالات الإبداعيـــة في 
المنطقـــة، ويتيح للجمهـــور الاطلاع على 
مدارس وأشكال تعبيرية مختلفة، تتنوع 
بين المسرح الطقسي، والمسرح الجسدي، 

والمسرح الاجتماعي، وغيرها.

وفـــي كلمة ألقاهـــا أمين عـــام وزارة 
الثقافة الدكتور نضـــال العياصرة، الذي 
رعى حفل انطـــلاق المهرجان، مندوبا عن 
وزير الثقافة، أشاد بجهود القائمين على 
مهرجان ”عشـــيات طقوس المســـرحية“، 
”لاســـيما وأنه يحتفـــل بدورته الــــ18، إذ 
بات مظلة كبيرة تلتقي فيها الفنون كافة، 
ومســـاحة متميزة يتبادل فيها الفنانون 
الأردنيـــون والعرب الخبـــرات والمهارات 

والمعرفة المتعلقة بالمسرح وأسراره.“
وفـــي الحفـــل الـــذي حضـــره نقيب 
الفنانين الأردنيين المخرج محمد يوســـف 
لفرقـــة  الفخـــري  والرئيـــس  العبـــادي، 
النائب سالم  ”عشيات طقوس المسرحية“ 
العمري، وســـفير الســـودان لـــدى الأردن 
حسن صالح حسن سوار الدهب، ورئيس 
اللجنة العليا للمهرجـــان الدكتور فراس 

الريموني، نوّه العياصـــرة بأن مهرجان 
”عشـــيات طقوس بـــات علامـــة فارقة في 
والعربـــي  الأردنـــي  المســـرحي  المشـــهد 
وصاحـــب بصمة خاصة متفـــردة تتواءم 
مـــع التـــراث العربي الثـــري وتمتزج مع 

الإرث العالمي للمسرح قديمه وحديثه.“
الحركة  تاريخ  العبادي  واســـتعرض 
المســـرحية والثقافيـــة والفنيـــة في حي 
جبل اللويبدة، حيث تقام فعاليات الدورة 
الــ18مـــن المهرجان، ويتواجـــد مقر نقابة 
الفنانين ومقرات معظم الفرق المســـرحية 
والهيئات الثقافية الرئيســـة، مشيرا إلى 
جهـــود ومعاناة رواد الحركة المســـرحية 
الأردنية في مرحلـــة البدايات والعروض 
التـــي قدمـــت في العقـــود الماضيـــة على 
خشبة مسرح أســـامة المشيني الذي يعد 

من أقدم المسارح في الأردن.

وألقـــى مدير المهرجـــان الدكتور علي 
الشـــوابكة كلمـــة رحب فيهـــا بالحضور 
والضيـــوف والمشـــاركين من مســـرحيين 
أهميـــة  مســـتعرضا  وعـــرب،  أردنيـــين 
”الطقوس“ في الثقافـــات القديمة، وكذلك 
أهميـــة الطقـــس المســـرحي المتكـــئ على 

توظيف الموروث التاريخي.
وســـلم العياصرة، يرافقـــه العبادي، 
المهرجـــان  دروع  المكرمـــين  الفنانـــين 
التكريمية وهم نقيب الفنانين الســـوريين 
مـــازن الناطور ولتعذر حضوره تســـلمه 
بالنيابـــة عنـــه الفنان محمـــود الجراح، 
أربيـــل  مدينـــة  فـــي  الفنانـــين  ونقيـــب 
بكردســـتان العراق المخرج هيوا ســـعاد 

يونس، والفنان الأردني زهير النوباني.
وكان حفل انطلاق فعاليات المهرجان 
اســـتهل بوصلـــة غنائيـــة مـــن الموروث 
الغنائي الشـــعبي الأردنـــي قدمها الفنان 
رامي شـــفيق، الـــذي أدى أغنيـــات ”حنا 
و“على  و“طلـــوا الخيـــول“  كبـــار البلد“ 
الجســـرين“، فيما اختتم حفـــل الافتتاح 
الفنـــان توفيق دلو بوصلـــة من الموروث 
الغنائي الأردني ومنهـــا ”يا رايح صوب 

النشامى“ و“ويلي محلاها“.
وتلا حفل الافتتاح العرض المسرحي 
الأول ”المنعطف الأخير“ من إخراج حمزة 
الشوابكة، مساعد مخرج جود المبيضين، 
مصطفـــى  المراشـــدة،  حســـن  تمثيـــل 
البطاينـــة، تصميم وتنفيـــذ إضاءة عامر 
جراح. وهي مسرحية تقارب فكرة الموت 
من زاويـــة اجتماعيـــة واقتصادية، عبر 
تفكيك العلاقة بين الغنى الفاســـد والفقر 

المقنّع بالقوة.
لمهرجان  الإعلامـــي  المنســـق  وكتـــب 
طقوس فـــداء الحمزاوي، إن المســـرحية 
”اعتمـــدت علـــى ديودراما (شـــخصيتان 
أساســـيتان)، مـــا أتاح فســـحة لتجليات 
الممثلـــين ســـعد البطاينة وحســـن محمد 
حســـن في بناء حالة من الصراع النفسي 
والوجـــودي العميـــق، بين خـــوف الأول 
مـــن الفقر وخوف الثاني مـــن الفناء، أما 
جود المبيضين كمساعد مخرج، فبدا أثره 
واضحًا في ضبط إيقاع الحوار الطويل، 

ومنـــع انزلاقه نحـــو الرتابـــة. ”المنعطف 
الأخير ليســـت مجـــرد قصة عن ســـارق 
ورجل ثري، إنها مرثية رمزية عن فســـاد 
الثروة، عبثية المـــوت، وضرورة مواجهة 
الحقيقة، أن النهاية قادمة، وأنه لا سلطة 

فوق الموت“.
وتشارك في المهرجان أربع مسرحيات 
محليـــة ضمن عـــروض المهرجـــان، الذي 
يستمر حتى 24 أغســـطس الحالي، هي: 
”ميديا“، و“دعـــوة“، و“الآنســـة جوليا“، 
و“أنـــا والعـــذاب وهـــواك“، إلـــى جانب 
(تونس)،  الزنوج“  ”صرخة  مســـرحيات: 
فـــي  و“متـــر  (الســـعودية)،  و“القمقـــم“ 
(إقليم  و“النكات“  عمان)،  (ســـلطنة  متر“ 
و“البراويـــز“  العـــراق)،   – كردســـتان 

(السودان).
على  ولا تقتصر ”عشــــيات طقــــوس“ 
تقديم العروض المسرحية فقط، بل تسعى 
إلــــى بناء فضــــاء ثقافي شــــامل، يتضمن 
ورشًــــا تدريبية ونــــدوات نقديــــة تناقش 
راهن المســــرح العربــــي وتحدياتــــه، إلى 
جانب إنتاج أفلام قصيرة توثيقية تسلّط 
الضوء على تجارب مسرحية وشخصيات 

فاعلة في الحقل الفني.
طقــــوس  فرقــــة  رئيــــس  وأوضــــح 
المســــرحية المخرج عيســــى الجــــراح أنه 
وعلــــى هامش مهرجان ”عشــــيات طقوس 
الدولي في دورته الـ18 تعقد  المســــرحية“ 
الندوة الفكرية بعنوان ”النقوش التراثية 
والطقــــوس الفنيــــة“ ويقدمها د.ســــلطان 
المعاني بينما يديرها د.يحيى البشتاوي، 
كما تنظم ورشــــة بعنوان ”لوركا شــــاعر 
يقدمهــــا الفنان  ورســــام وعازف بيانــــو“ 

فاروق صبري.
ويؤمـــن القائمـــون علـــى المهرجـــان 
بأن المســـرح لا يزال يشـــكل منبرًا فاعلاً 
للتغييـــر، وأنـه قـادر علـــى إحداث الأثر 
متـــى مـــا اقتــــرن بالإخــــلاص الفنـــي 
والصدق فـــي الطـرح. ومـــن هنـا، يأتي 
المهرجان ليشكل مساحة للفرق المستقلة 
لإيصال  الطامحين  المسرحيين  والمبدعين 
أصواتهـم بعيــــدًا عن القـوالب التجارية 

أو النمطية.

ويهـــدف المهرجـــان أيضًا إلـــى دعم 
الجيل الشاب من المبدعين، وتوفير منصة 
تتيـــح لهم تقديم تجاربهـــم أمام جمهور 
متنوع، ضمـــن بيئة تحفّز علـــى التطور 

الفني وتبادل الخبرات.

وشدد علي الشوابكة، مدير المهرجان، 
علـــى أن الـــدورة الثامنة عشـــرة لمنصة 
”عشـــيات طقوس“ تســـعى لتعزيز مكانة 
المهرجان كمنصـــة عربية بـــارزة لالتقاء 
المســـرحيين، وتبادل الخبرات، وصناعة 

حوار إبداعي مميز.
ورأى أن هذا الحدث الســـنوي الذي 
أصبح تقليدًا مسرحيًا راسخًا في المشهد 
الثقافـــي الأردني والعربـــي، يأتي ليؤكد 
على أهمية الفعل المسرحي كأداة للحوار 
والتنوير، وكمســـاحة لتلاقـــي التجارب 
الفنية من مختلف الدول والثقافات، تحت 

مظلة الجمال والوعي.

محافل تراثية في زمن جميل فن يروي حكايات مألوفة مفردات متناغمة

لحسن ملواني
أديب وتشكيلي مغربي

دورة تتيح للجمهور الاطلاع 

على مدارس وأشكال 

تعبيرية مختلفة تتنوع 

بين المسرح الطقسي 

والجسدي والاجتماعي

!

{المنعطف الأخير} افتتحت عروض المهرجان

أعمال الأوسي ناطقة 

تدفع بك كي تتصور ما 

يدور بين شخوصها من 

أحاديث يقتضيها الفضاء 

الذي يؤويها

{عشيات طقوس المسرحية} ينطلق محتفيا بالمسرح العربي والتجريب
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وحرف را م وم بس م كثير ا يء ش ا
وأفرشـــة وأدوات منزليـــة وغيرهـــا، 
يتبـــدى ذلك ضمـــن التفاعل  معه من 
قبل الشـــخوص التي تصطفيها لكل 

لوحة على حدة.
وبقدر ما تشعر بالجمال

الذي تفيض به أعمالها 
عملها ما تقدر الفنية بقدر
وتعدد  للصبر المستوجب
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 برليــن - قاعـــات الســـينما مـــن أبـــرز 
ن المشـــاهد  الفضـــاءات الفنيـــة التـــي تمُكِّ
من تجربة بصرية وســـمعية فريدة، حيث 
تتداخـــل عناصـــر الإضـــاءة، والصـــوت، 
وجـــودة العـــرض العالية، لتخلـــق أجواء 
غامرة تُعـــزز من متعة المشـــاهدة وتفاعل 

الجمهور مع أحداث الفيلم.
بطابعهـــا  الصـــالات  هـــذه  وتتميـــز 
الخـــاص، إذ تتحـــوّل لحظـــة دخولها إلى 
تجربة جماعية تُعاش في الظلام، يتشارك 
فيها الحاضرون الضحك، التوتر، الدهشة، 
وحتـــى الصمـــت، فـــي طقـــسٍ ثقافـــي له 
جمالياته التي لا تُشبه متابعة الأفلام على 

الأجهزة الشخصية.
ضوابـــط  المميـــزة  التجربـــة  ولهـــذه 
تحرص إدارات دور السينما على تطبيقها 
حفاظـــا على سلاســـة العـــرض واحتراما 
للجمهـــور، مـــن أبرزها: إغـــلاق الهواتف 
المحمولة، والامتناع عـــن التصوير، وعدم 
التحدث أثنـــاء العرض، أو الأكل وتحديدا 
الأكلات المقرمشـــة إلـــى جانـــب الالتـــزام 
بالمقاعـــد المحددة وتوقيـــت الدخول. وتُعد 
هـــذه القواعـــد ضروريـــة لضمـــان عـــدم 
تشـــويش الأجواء العامة، مما يسمح لكل 
مشـــاهد بالانغماس الكامل في عالم الفيلم 
دون انقطـــاع، ويمنـــح الســـينما طابعها 

الانضباطي المميز.
إلا أن الأمـــر بـــدأ يتغيـــر، ففي بعض 
القاعات المنتشـــرة فـــي عواصم كبرى، بدأ 
المشـــهد يتغير بوضوح قصد جذب المزيد 

من الجمهور.
في دار ســـينما ”يـــورك كينو“ ببرلين، 
تنخفض الأضواء داخل القاعة اســـتعدادا 
لمشـــاهدة الفيلم، ولكن ثمة أصوات حفيف 
إبر التريكو، وهمهمات هنا وهناك صادرة 
عن ثرثرة نســـائية. وغير ذلك، المتفرجون 
مشـــغولون بتناول الفشـــار أو الشـــراب، 

بينما تعرض على الشاشـــة قصة حب في 
فيلم ”عندما قابل هاري سالي“.

هـــذه الـــدار المســـتقلة فـــي العاصمة 
الألمانية، يمكن أيضـــا أن تكون واحدة من 
قاعات العرض الســـينمائي في العديد من 
دول العالـــم، مـــن النمســـا وبريطانيا إلى 
الولايـــات المتحدة وكوريا الجنوبية، حيث 
تتاح للزوار فرصة إحضار أعمالهم اليدوية 
أو أدوات أشغال الإبرة، مع التأرجح ذهابا 
وإيابـــا بين ممارســـة الهوايـــات اليدوية 
والتطريـــز وبـــين الاســـتمتاع بمشـــاهدة 

الفيلم.

وتتجاوز الإمكانات والعروض المتاحة 
مجرد أعمال الكروشــــيه، حيث تتيح دور 
الســــينما أيضا إمكانية اصطحاب عربات 
الأطفال، وتقديم القهوة والكعك، ويســــمح 

بعضها باصطحاب كلبك الأليف.
وصار يتعين على مشغلي دور السينما 
تقديم أفــــكار مبتكــــرة لجــــذب الجمهور، 
وتبين أن أعمال التريكو والتطريز شائعة 
بشــــكل خاص، علــــى الأرجح بــــين أولئك 
الذين هم بالفعل على دراية بهذه الحرفة.

وتقــــدم دار ســــينما يورك فــــي برلين 
جلســــة ”نادي الحــــرف في يــــورك كينو“، 
كل ســــتة أســــابيع حيث يمكن للرواد دمج 
شغفهم بأشــــغال الإبرة مع حبهم للأفلام 
براور  كريســــتيان  ويقــــول  الكلاســــيكية. 

المديــــر الإداري لمجموعــــة ســــينما يورك، 
”دورات أشــــغال الإبرة تكون دائما محجوزة 

بالكامل“.
ويلاحظ أن معظم الحضور من النساء 
مــــن مختلــــف الأعمــــار، وتجد المســــنات 
مع العكازات يجلســــن بجوار الشــــابات، 

وسرعان ما يبدأن المحادثة بسهولة.
وتقول إحدى المشاركات ”كانت الأمور 
تســــير بسلاســــة وبارتياح تام“، وهي لا 
تــــزال ســــعيدة بالحقيبة الصغيــــرة التي 
تلقتهــــا كهدية وتحمــــل بداخلها الخيوط 

والإبر.
وهنــــاك إثــــارة مماثلة بين عاشــــقات 
الأعمال اليدوية بدور الســــينما في جنوب 
ألمانيا، وفقا لما تقوله ســــينما شتوتغارت 
ومكتبة الســــينماتيك بمدينة كارلســــروه 

التي تحتفظ بأرشيف للأفلام.
ويقــــول الباحث الألمانــــي المتخصص 
والإعلامية  المجتمعيــــة  الاتجاهــــات  فــــي 
إيك وينزل، الذي يقيــــم بمدينة هايدلبرغ، 
”أشغال الإبرة وسيلة لإبطاء إيقاع الحياة 
اللاهث، إنها تجعلك تشعرين بالاسترخاء 

مثلما الحال تماما مع مشاهدة الأفلام“.
وأثناء تفشي جائحة كورونا اكتشفت 
فتيات كثيرات أشــــغال التريكو والتطريز، 
وشــــعرن بالاســــتمتاع عند ممارســــة هذه 

الهواية مع أخريات.
بايــــاك،  بروبســــت  أنجيــــلا  وتقــــول 
المتحدثة باســــم مجموعــــة ألمانية للحرف 
اليدويــــة، إنــــه يمكــــن أيضــــا التعلــــم من 
الآخرين، وفــــي حالة العمــــل على نموذج 
صعــــب التنفيذ مثــــل الجــــوارب، لا يجب 

اختيار فيلم صعب المتابعة.
وبينما تتيح المدن الألمانية من ميونخ 
إلــــى هامبــــورغ وكييل، جلســــات مماثلة، 
كذلك تفعل دور العرض في فيينا، عاصمة 
النمســــا، كما تقدم دار الســــينما ”ســــي.

جي.فــــي“ فــــي كوريــــا الجنوبيــــة، فرصا 
لأشــــغال الإبرة وعروضا للأفــــلام، مثلما 
هو الحال مع سلســــلة بيكتشــــرز هاوس 
المســــتقلة التي تملك 25 منفــــذا للعروض 

السينمائية في مختلف أنحاء بريطانيا.
وهــــي أكبــــر  وتقــــوم ”ســــي.في.جي“ 
سلسلة لدور العرض السينمائي الكبرى، 
ذات قاعــــات العرض المتعــــددة في كوريا 
كثيــــرة  أخــــرى  دور  وكذلــــك  الجنوبيــــة، 
بتعديــــل الأضواء لتمكين المشــــاهدين من 
رؤية كل من الأفلام ومشغولاتهم اليدوية.

وقال ممثل عن سلسلة ”سي.جي.في“ 
لصحيفة هانكوك إلبو المحلية ”في الآونة 
الأخيرة، ســــعت دور السينما للتطور، كي 
تصبح أماكن يستطيع الرواد فيها تجربة 
محتــــوى متنوع يتجــــاوز الأفلام، وجاءت 
فكرة تجربة عرض أشــــغال الإبرة في هذه 
الــــدور من الســــؤال: ما الــــذي يحدث إذا 
أصبحت أشغال الإبرة، التي بدأت تتحرر 
مــــن كونها هواية فردية، تجربة مشــــتركة 

للتعافي في دار للسينما؟“.
وأضاف ”قد تكون دار السينما واحدة 
مــــن أكثــــر الأماكن غيــــر التقليديــــة التي 
يمكن فيها ممارســــة أشغال الإبرة، ولكننا 
أردنــــا أن نقدم تجربة فريــــدة حيث يمكن 

أن يجتمــــع من خلالها الأشــــخاص الذين 
يشــــتركون في نفس الهواية، ليشــــاهدوا 
فيلما وفي نفس الوقت يستمتعوا بهواية 

أشغال الإبرة معا“.
وتابع بالقول إن دار السينما تأمل في 
أن تصبــــح ”مكانا يريد الناس أن يرتادوه 

مرات ومرات“.
الخيــــارات تتجــــاوز مجــــرد التطريز. 
وتقتــــرح سلســــلة دور عــــرض بيكتشــــرز 
هاوس في بريطانيــــا، أن ”يجلب الزبائن 
الأعمال الحرفية اليدوية معهم، مثل أعمال 
الكروشــــيه والتريكو والتطريز والرســــم، 
لممارســــتها أثناء عرض الفيلــــم“، ولكنها 
تطلــــب منهم أيضا عــــدم إحضار أي طلاء 

أو عمل قد يسبب ضررا للمكان.
وتقــــدم دور أخرى في ألمانيا الوجبات 
الخفيفــــة والقهــــوة والكعــــك اللذين يعد 
تناولهمــــا بعــــد الظهر تقليــــدا مبجلا في 

ألمانيا.
ومن ناحية أخرى يتم الترحيب بالآباء 
والأمهــــات الذين لديهم أطفــــال صغار في 
دار ســــينما أوديون أبوللو بمدينة كوبلنز 
الألمانيــــة، ودار ســــينما نيــــدا وكينماثيك 
في كارلســــروه، وأيضا في دور الســــينما 
البريطانية من جلاسجو حتى لندن، ومثل 
هذه العروض تكلف أقل، والكثير من هذه 
الدور تخفض مستوى الصوت المصاحب 
للفيلم فــــي بعض الأحيان لحماية ســــمع 

الأطفال.
وتقدم بعض دور العرض السينمائي 
الــــكلاب،  لأصحــــاب  خاصــــة  خدمــــات 
حيــــث يوفر مســــرح الاتحاد الســــينمائي 
فــــي بوخــــوم ومجمــــع برلــــين شــــبانداو 
الســــينمائي، عروضا خاصة للأشــــخاص 

الذين يصحبون حيوانات أليفة.
وتقــــول إحدى جمعيات مشــــغلي دور 
الســــينما ”هناك العديد من دور الســــينما 
فــــي أنحــــاء ألمانيا، التــــي تلبــــي رغبات 
برامــــج  بتقــــديم  زبائنهــــا  واحتياجــــات 

متنوعة“.
ويقول براور، رئيس سينما يورك، إن 
مشــــغلي دور الســــينما بحاجة إلى المال، 

خاصة تنفيذ أعمال التجديد الكبرى.
الســــينما  دور  أداء  كان  وبينمــــا 
الصغيرة أفضل من تلك الأكبر حجما، من 
حيث أعــــداد الزوار في عــــام 2024 مقارنة 
بالعام الســــابق، فإن العــــام 2024 كان أقل 
من حيث الأداء بشــــكل عــــام مقارنة بعام 
2023، حســــبما أفادت الهيئــــة الفيدرالية 

الألمانية للأفلام.
وأدى إضــــراب هوليــــوود فــــي صيف 
2023 إلى تأجيــــل عرض الكثير من الأفلام 
في ألمانيا، غير أن مشــــغلي دور الســــينما 
أعربــــوا عــــن تفاؤلهم إزاء عــــام 2025، مع 
إنتاج أجزاء جديدة من أفلام لقيت نجاحا 
كبيــــرا قادمــــة فــــي الطريق، إضافــــة إلى 

العديد من الأفلام الجديدة.
ويوضــــح بــــراور ”تدور جميــــع هذه 
السلاسل حول ’السينما المضافة‘، بمعنى 
أن دور الســــينما أصبحت تعني أكثر من 
مجرد مشــــاهدة الأفلام، إنها صارت تتيح 

تجربة مشتركة بين الرواد“.
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نشاهد السينما ونمارس هواية نحبها

 عمان - حظي عشاق السينما في الأردن 
بفرصة للاطلاع على الســـينما المكسيكية 
عبـــر عـــرض لواحـــد مـــن أهـــم الأفـــلام 
المكســـيكية، هو فيلم ”بيدرو بارامو“ الذي 

عرض عام 2024.
واســـتضافت ســـفارة المكســـيك فـــي 
الأردن، بالتعاون مع مؤسســـة عبدالحميد 
شومان ومعهد ثيرفانتس في عمّان، مساء 
الأربعـــاء، عرضا خاصا للفيلم المكســـيكي 
الشـــهير ”بيـــدرو بارامـــو“، مـــن إخراج 

رودريغو برييتو.
جاء هذا الحدث فـــي إطار الاحتفالات 
بالذكـــرى الخمســـين لتأســـيس العلاقات 
الدبلوماســـية بين المكسيك والأردن، بهدف 
تعزيـــز التبـــادل الثقافـــي والصداقة بين 

البلدين.
والفيلـــم هـــو اقتباس ســـينمائي عن 
للكاتـــب خوان  روايـــة ”بيـــدرو بارامـــو“ 
رولفو، التي تُعدّ من أبرز الأعمال في الأدب 
المكســـيكي فـــي القرن العشـــرين. وتحكي 
الرواية قصة خوان بريسيدو الذي ينطلق 
بحثـــا عن والـــده بيدرو بارامـــو في قرية 

مهجورة تسكنها الأشباح.
نُشـــرت الروايـــة لأول مرة عـــام 1955، 
ورغم أن رولفو لم يكتب سوى روايتين، إلا 
أن هذه الرواية وحدها كانت كافية لتضعه 
بـــين كبـــار الأدبـــاء فـــي الأدب اللاتيني، 
ويعدهـــا البعض من الأعمال التأسيســـية 
لتيار الواقعية الســـحرية، وهي أســـلوب 

سردي يمزج بين الواقع والخيال.
تبـــدأ الروايـــة برحلة الشـــاب خوان 
بريســـيدو، الذي يســـافر إلى بلـــدة ريفية 
تدعـــى كومـــالا تنفيـــذا لوصيـــة والدتـــه 
الراحلة، حيث طلبت منه أن يذهب للبحث 
عن والـــده المجهول: بيدرو بارامو. لكن ما 
إن يصـــل إلى كومالا حتـــى يجدها مدينة 
مهجورة يسكنها الأموات، ويبدأ في سماع 
أصواتهم وذكرياتهم، ليكتشف تدريجيا أن 
والده كان شخصية نافذة وقاسية تسببت 

في معاناة كثيرين.
تتنقل الرواية بين الأصوات والذكريات 
بشـــكل غير خطـــي ومنظم، ممـــا يمنحها 
طابعا غامضا وســـرياليا، ويجعل القارئ 
يعيـــش تجربـــة وجودية حقيقيـــة، حيث 
تمتزج الحيـــاة بالموت، والواقـــع بالوهم، 
والزمن بالحلم. من خـــلال هذه الأصوات، 
نتعرف إلى ســـيرة بيـــدرو بارامو، وكيف 
حكم كومـــالا بالحديد والنـــار، وكيف فقد 
حبـــه الوحيـــد، والفـــراغ الـــذي خلفه في 

نفوس الناس.
عالجت الرواية موضوعات الســـلطة، 
الفســـاد، الموت، الذنب، الحـــب، والذاكرة، 
وغاصـــت فـــي أعمـــاق النفس البشـــرية، 
المعقـــدة  الســـردية  بنيتهـــا  وجعلتهـــا 
وأســـلوبها الرمـــزي واحـــدة مـــن أكثـــر 
الروايات تأثيـــرا في الأدب العالمي، ونالت 

إعجاب كبار الأدباء.
وسبق عرضَ الفيلم حديثٌ عن الرواية 
وأعمال رولفو، قدّمه الســـفير المكســـيكي 
خاكوب بـــرادو ومديرة معهـــد ثيرفانتس 
الدكتورة يولاندا سولير. وأوضح السفير 
برادو كيف غيّر الكاتب المكســـيكي أسلوب 
الســـرد باللغة الإسبانية من خلال أسلوبه 
الفريـــد، جامعـــا بـــين عناصـــر الواقعية 
الســـحرية واستكشـــاف عميـــق للهويـــة 
المكســـيكية. من جانبها، أكـــدت الدكتورة 
ســـولير كيف أثّـــر إرث رولفو فـــي أجيال 
متعاقبـــة من الكتّـــاب وصنّاع الســـينما، 
ســـواء في المكســـيك أو في العالم الناطق 

بالإسبانية.
يؤدي دور البطولة في الفيلم الممثلان 
المكســـيكيان مانويـــل غارســـيا – رولفـــو 
وتينـــوش هويرتـــا. وقد عُـــرض لأول مرة

 عالميا في مهرجان تورونتو 
السينمائي الدولي، ثم طُرح 
لاحقا على منصة نتفليكس. 

وحاز الفيلم العديد من 
الجوائز، من بينها جائزة 

”دياساس دي بلاتا“ وجائزة ”ليبر“ 
لأفضل اقتباس سمعي بصري. كما رُشح 

لـ15 جائزة ”آرييل“، من بينها أفضل فيلم، 
أفضل مخرج، أفضل ممثل، أفضل ممثلة 

وممثل في دور ثانوي، وأفضل 
تصوير سينمائي.

ويذكر أن ”بيدرو بارامو“ 
شهدت عدة محاولات 
لتصويرها سينمائيا 

عبر عقود، حيث كانت 
أول محاولة بارزة في 

عام 1967 من إخراج 
كارلوس فيلو، وشارك 

في كتابتها رولفو نفسه 
إلى جانب الكاتب 

كارلـــوس فوينتيس. ورغم الطموح الكبير 
لتلك النســـخة، لم تلق نجاحًـــا يُذكر على 
الصعيد المحلي أو العالمي، وتلتها نســـخ 
أخـــرى فـــي الســـبعينات والثمانينات لم 

تحقق تأثيرا كبيرا أيضا.
لكـــن التحـــول الحقيقي جـــاء في عام 
2024، حين قدم المصور السينمائي العالمي 
رودريغـــو برييتـــو أول تجربـــة إخراجية 

كاملة له في نسخة جديدة للرواية.
والمخـــرج رودريغـــو برييتـــو يُعد من 
أبـــرز مديري التصوير الســـينمائي، وهو 
عضـــو فـــي الجمعيـــة المكســـيكية لمديري 
التصويـــر والجمعيـــة الأميركيـــة لمديري 
التصويـــر. وخـــلال مســـيرته حصل على 
العديـــد من الجوائز والترشـــيحات، منها 
أربع ترشـــيحات لجائزة الأوسكار لأفضل 
تصويـــر ســـينمائي عـــن أفـــلام: ”جبـــل 
لأنـــغ لـــي (2005)، و“الصمت“  بروكبـــاك“ 
لمارتن سكورســـيزي (2016)، و“الأيرلندي“ 

(2019)، و“قتلة زهرة القمر“ (2023).
وفي الفيلـــم لعب دور بيـــدرو بارامو 
رولفو، وهو في  الممثل مانويل غارســـيا – 
الواقـــع أحد أقرباء المؤلـــف خوان رولفو، 
بينمـــا أدى دور خوان بريســـيادو الممثل 
المكســـيكي تينوش هويرتا. ضـــم الطاقم 
أيضا أسماء بارزة في السينما المكسيكية 
مثل إيلســـي ســـالاس ودولوريس هريدا. 
وقد صُـــوّرت مشـــاهد الفيلم فـــي مناطق 
ريفيـــة مختلفـــة من المكســـيك، مـــن بينها 
ناياريـــت وســـان لويـــس بوتوســـي، مما 
أضفى علـــى الفيلم طابعـــا مكانيا أصيلا 

يعكس بيئة الرواية.
وتقـــول الناقدة مونيكا كاســـتيلو في 
موقع روجـــر إيبيرت فـــي تقييمها للفيلم 
”ليس من المســـتغرب أن يكون فيلم المخرج 
رودريغـــو برييتو عبارة عن قصة أشـــباح 
جذابـــة مليئة بالمكائـــد البصرية والصور 
الســـريالية، مما يمنحه تلك المســـاحة من 
البلاغـــة لإظهار نقـــاط قوته أثنـــاء العمل 
واستثمار أدوات بليغة في السرد الروائي. 
إنه يتلاعب بأشد المواقف سريالية، يطلق 
الخيال لأرواح ضائعـــة تطفو فوق فضاء 
القريـــة المهجـــورة ثـــم يغلفهـــا بتخيلات 
حســـية بالأبيض والأســـود على الشاطئ 

كملاذ منعزل لأحد الشخصيات“.
ورغـــم نجـــاح النســـخة الأخيـــرة في 
محاولـــة تطويع النـــص الروائي ليصبح 
عمـــلا ســـينمائيا، مقارنة بالنســـخ التي 
ســـبقتها، إلا أن بعـــض النقـــاد يـــرون أن 
ليســـت مـــن الروايات  ”بيـــدرو بارامـــو“ 
التي يســـهل تحويلها إلى فيلم، فحبكتها 
الرئيســـية تتعـــرج باســـتمرار، ووجهات 
النظر تتغير، وأحداث الرواية تنتقل ذهابا 
وإيابا في الزمن. وتحدث أشـــياء غرائبية 
متشابكة، وبينما تغوص في تلك الأحداث 
المتشابكة، قد يكون من المستحيل التمييز 
بـــين ما هـــو في صميـــم الحيـــاة، أي في 
اليقظـــة، وما هو في الحلم. ويبرر البعض 
موقفه بأنـــه يصعب تحويل تلـــك الرواية 

إلى فيلم لأنها رواية رمزية عميقة.

هل تفقد دور السينما خصوصيتها 

من أجل جذب الجمهور
صالات عرض تغير ضوابط مشاهدة الأفلام لزيادة عدد الرواد

التزم الصمت، لا تأكل المقرمشــــــات، لا تتكلم في الهاتف، ممنوع الإضاءة 
ــــــك، كلها تعليمات صارمة  المرتفعة وأي ســــــلوك قد يزعج من يجلس بجانب
عاشــــــها المرء في كل مرة يرتاد فيها صالة عرض ســــــينمائي للاســــــتمتاع 
ــــــوم تتغير المعايير إذ بدأت دور الســــــينما حول  بتجربة مشــــــاهدة فيلم. الي
ــــــى الجمهور  ــــــر من الأمــــــور، رغبة فــــــي الحفاظ عل ــــــم تســــــمح بالكثي العال

ولم لا زيادة عدده؟

عشاق السينما في الأردن 

يستكشفون السينما 

المكسيكية

كلب داخل صالة العرض.. مشهد لم يكن مقبولا سابقا

بعض دور العرض تقدم 

خدمات خاصة لأصحاب 

الكلاب، حيث توفر عروضا 

خاصة للأشخاص الذين 

يصحبون حيوانات أليفة

فيلم {بيدرو بارامو} 

اقتباس سينمائي عن رواية 

للكاتب خوان رولفو تعد 

من أبرز الأعمال في الأدب 

المكسيكي
قد عـــرض لأول مرة

رونتو 
 طُرح 
و ورو

يكس. 
 

ئزة 
”جائزة ”ليبر“ 

 بصري. كما رُشح 
ن بينها أفضل فيلم، 

ممثل، أفضل ممثلة 
وأفضل 

ارامو“ 

سه 



 بغداد - لا يــــزال تأثير المرأة العراقية 
داخل المؤسســــة التشريعية محدودا، رغم 
تزايد عــــدد النائبات فــــي مجلس النواب 

العراقي خلال الدورات الأخيرة.
وأشــــار حقوقيون إلى أنه على امتداد 
5 دورات نيابيــــة وطــــوال هــــذه الفتــــرة 
البالغة نحو عشــــرين عاما لــــم تكن المرأة 
صاحبة قرار أو قــــادرةً على تغيير قانون 

أو تعديله.
ويرى نشــــطاء وحقوقيــــون أن صوت 
المــــرأة، بــــدل أن يكــــون أداة للدفــــاع عن 
حقوقهــــا، أصبــــح إما مغيّبا أو مســــتغلاً 
ضد مصالحها، في وقت تعاني فيه قضايا 
الأسرة من الإهمال والتأجيل المتكرر، وفي 

مقدمتها قانون مناهضة العنف الأسري.
وتأتــــي هــــذه الانتقــــادات فــــي ظــــل 
اســــتمرار الجمود البرلمانــــي الناجم عن 
صراعات سياســــية داخل رئاسة المجلس، 
وتعطّــــل عدد كبيــــر من القوانــــين المهمة، 
وهو ما يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية، 
خاصــــة في مــــا يتعلــــق بحقوق النســــاء 

والأطفال.
وقالــــت النائبة نور نافــــع ”من ناحية 
العدد تمثيل النساء في البرلمان جيد، لكن 
المشكلة في التمثيل النوعي فهو قليل جداً 
بســــبب وجود البعض (من النســــاء) غير 
المتمكنــــات واللاتي تتم الســــيطرة عليهن 

من قبل أحزابهن.“
وأضافــــت أن هنــــاك مشــــكلة في دعم 
النســــاء للنســــاء فما يحدث هو العكس؛ 
فالنســــاء يدعمن الرجال، وحتى النســــاء 
اللاتي يرشحن للانتخابات يحصلن على 

دعم الرجال أكثر من النساء.
وقالــــت أزهار زيد الجبوري، رئيســــة 

مؤسسة المدى لحقوق الإنسان 
وعضو شبكة النساء 
العراقيات، إن ”الآمال 

كانت كبيرة في أن 
تسهم النائبات 
في الدفاع عن 

قضايا المرأة ونقل 
معاناتها، لكن ما 
حدث هو العكس؛ 
فصوت المرأة إما 
مغيب بالكامل أو 

يُستعمل أحيانا ضد 
النساء أنفسهن.“

وأضافت أن بعض عضوات 
البرلمان يعملن ضد قضايا 

النساء، وهناك أحزاب تختار 
نائبات غير ملمات بثقافة 

حقوق الإنسان لضمان 
عدم المطالبة بحقوق 
المرأة داخل المجلس، 

معتبرة أن هذا 
التوجه مقصود 

ويشكّل جزءاً من 
عملية ممنهجة 

لإقصاء المرأة من 
دوائر القرار.
وانتقدت 

الجبوري 
التعديلات الأخيرة 

التي طالت قانون الأحوال 
الشخصية، ووصفتها 

بأنها ”انتكاسة خطيرة 
أعادت النساء إلى ما 

يشبه عصور الجاهلية.“
وأوضحت أن القانون 
حرم الطفلة من الحضانة، 

وأباح زواج القاصرات، 
وسلب المرأة حقوقها 

الزوجية، وحتى في مرحلة 
الشيخوخة تحُرم من إرث 

زوجها.

قد  وكانــــت ”هيومن رايتــــس ووتش“ 
أكدت أن تعديل قانون الأحوال الشخصية 
العراقــــي، الذي دخل حيــــز التنفيذ في 17 
فبراير 2025 بعد شــــهور من المشــــاحنات 
حقوق  ينتهــــك  والسياســــية،  القانونيــــة 
النســــاء والفتيــــات فــــي المســــاواة أمــــام 
انتهاكات  لخطــــر  ويعرضهــــن  القانــــون، 
أخــــرى. إلا أن الضغــــط المســــتمر من قِبل 
منظمات حقوق المرأة خفّف جزئيا أضرار 
التعديــــل مــــن خــــلال الإبقاء علــــى أحكام 
تتعلق بالســــن الأدنى للــــزواج، وحضانة 
الأطفــــال وتعــــدد الزوجات، لكــــن القانون 
ل يضم أحكاما أخــــرى تُهدد حقوق  المعُــــدَّ

النساء والفتيات.
بــــدوره أكــــد المحلل السياســــي مخلد 
حازم أنه من خــــلال متابعتهم لدور المرأة 
فــــي البرلمــــان خلال الـــــ20 ســــنة الماضية 

اكتشفوا أنه كان محدوداً جداً.
وأشــــار حــــازم إلــــى أن هنــــاك بعض 
الأســــماء التي تعد علــــى أصابع اليد لهن 
دور في ما يخص القوانين والتشــــريعات 
والاعتراضــــات والاســــتجوابات، لذلك لم 

يشهدوا دورا حقيقيا للمرأة في البرلمان.
وقال حــــازم إن ”الكثير مــــن النائبات 
صعدن إلــــى البرلمان عبر الكتلة 
السياسية التي ينتمين 
إليها، وهن لا يستطعن 
الانحراف عن مسار 
كتلتهن ويخضعن 
لإرادة زعمائهن 
وبالتالي لم 
نسمع لهن صوتا 
معارضا حقيقيا 
يدفع باتجاه تقديم 
ما يخدم المصلحة 

العامة.“
ويرى أن أغلب البرلمانيين، 
رجالاً ونساء، الموجودين حالياً 
ينتمون إلى كتل سياسية ورؤساء 
هذه الكتل يتبعون مصالحهم 
وعلاقاتهم وارتباطاتهم، 
ولهذا لم يشهدوا واقعا 
ديمقراطيا حقيقيا في 
البرلمان والسلطة 

التنفيذية.
وعن تمكين 
المرأة ومشاركتها 
الحقيقية في 
الحياة السياسية، 
أوضحت النائبة 
السابقة ندى الجبوري 
أن الملف النسوي 
في العراق من أهم 
الملفات السياسية 
بامتياز، وعندما 
راجعوا تقرير 
جمهورية العراق 
لمنهاج عمل بيجين 
2024، وجدوا 
الكثير من 
الفجوات وأهمها 
عدم تمثيل 
قيادة نسوية في 
الرئاسات الثلاث 
وحتى في مجلس 

القضاء الأعلى، ”فتواجد النساء لا يرتقي 
إلى ما كفله الدســــتور ولا إلى ما سيخرج 
به التعداد السكاني لحجم النساء، فهناك 
غــــبن وتمايز كبير في المشــــاركة في صنع 

القرار.“
وقالت الجبــــوري ”إن الموضوع الأهم 
هــــو ما صادق عليه العــــراق من اتفاقيات 
دوليــــة ومنها القرار 1325 الذي ينص على 
مشــــاركة المرأة في صنع القرار السياسي، 
حيث أن الدســــتور كفل تمثيل النساء في 
المجالس التشــــريعية بنســــبة 25 في المئة 
لكن هذا لا يكفي فالقرارات التنفيذية تكون 
محصورة بالقيــــادات الذكورية وهذه أهم 

الفجوات.“
وأضافت أن وجود القيادات النسوية 
يقــــود إلــــى تحقيــــق التنمية المســــتدامة 
بأهدافهــــا الـــــ17 فــــي عــــام 2030، وكذلك 
لــــن يجعلهم يمــــرون بما يمــــرون به الآن 
مــــن محــــاولات لتعديــــل قانــــون الأحوال 
الشــــخصية رقم 188 لعام 1959 والخلافات 

الكبيرة بين الشارع وصانع القرار.
وبينــــت النائبة الســــابقة أنــــه ”دون 
تعديــــل هذا التمييــــز في تواجد النســــاء 
وحسب كفاءتهن في صنع القرار التنفيذي 
سيؤثر ذلك على اللحمة المجتمعية ويؤجل 
تصديــــر تشــــريعات تصــــب فــــي مصلحة 

المجتمع والطفل وكبار السن قبل المرأة.“
وســــلطت نــــدوة بعنــــوان ”المشــــاركة 
-عقدها قسما  السياسية للمرأة العراقية“ 
الدراســــات السياســــية وشــــؤون المرأة- 
الضوء على جوانب عديدة بشأن المشاركة 

السياسية للمرأة في العراق.
ولأنــــه لا يمكــــن لأي دولــــة أن تحقــــق 
التنميــــة الشــــاملة وبناء المجتمــــع ما لم 
يكــــن للنســــاء دور في صياغــــة القرارات، 
ومشــــاركةٌ فاعلةٌ في مؤسســــات الســــلطة 
بمختلف المستويات، أوصت مجموعة من 
الباحثات في ختام الندوة بتشريع قوانين 
لحماية المكتســــبات التــــي تحققت للمرأة 
قبل أو بعــــد 2003، ويســــتثنى من ذلك ما 

يخالف دستور عام 2005.
كما أوصت بتشــــريع قوانين انتخابية 
صديقة للمرأة، وتعليمات تنفيذ القوانين 
والتميز الإيجابي، وكذلك بتعديل القوانين 
التــــي تتضمــــن كوتــــا تنفيذيــــة نافذة مع 
تشــــريع قوانين تتضمــــن كوتــــا تنفيذية 

نسوية ملبية للطموح.
هذا إضافة إلى تأسيس وزارة بحقيبة 
كاملة معنية بشؤون المرأة، وتعديل قانون 
الأحزاب السياســــية بحيث يلزم الأحزاب 
بمنح النســــاء نسبة لا تقل عن 25 في المئة 
من مواقع القيادة، وبتقديم تقارير فصلية 
عــــن التوزيــــع بــــين الجنســــين، وتفرض 
عقوبــــات على الذين لــــم يلتزموا بها مثل 
حجــــب التمويــــل المالي ورفض تســــجيل 

قوائمهم الانتخابية.
تبني  بوجــــوب  الباحثــــات  وطالبــــت 
النظــــام السياســــي في العراق لسياســــة 
واضحة المعالم تجاه دمــــج قضايا النوع 
الاجتماعي في المجالات كافة، تتولد عنها 
خطط وبرامج وتشــــريعات داعمة لقضايا 
المــــرأة وتحديدا لحقوقها السياســــية، مع 
تخصيص موازنات مناســــبة لتنفيذ هذه 
بواقع  والنهــــوض  بخططهــــا  السياســــة 

المرأة.

ومــــع اقتــــراب انتهــــاء عمــــر الدورة 
البرلمانيــــة الحاليــــة، تتجــــه الأنظــــار إلى 
الانتخابــــات التشــــريعية المقــــررة في 11 
نوفمبر 2025، وســــط تساؤلات حول مدى 
قدرة البرلمان الحالي على استكمال أي من 
القوانــــين العالقة، خاصة تلك التي تتعلق 
بحقوق المرأة والأســــرة، في ظل انقســــام 

سياسي وتحديات تشريعية مستمرة.

ورغــــم مواجهــــة الإقصــــاء التاريخي 
للنســــاء من المجال السياســــي، وما أولته 
جميــــع الاتفاقيات والآليــــات الدولية لمبدأ 
المساواة والقضاء على كافة أشكال العنف 
والتمييز ضد النســــاء مــــن أهمية كبيرة، 
لا تزال النســــاء يواجهن تحديات هيكلية 
داخل المجال السياسي، حيث بلغت نسبة 
المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات 
الوطنية على مســــتوى العالم 26 في المئة 
فقط فــــي ســــنة 2020، ويأتي العــــراق في 
المرتبــــة الثانيــــة بعد الإمارات بمشــــاركة 
النســــاء في البرلمان، حيث شغلن 28.9 في 

المئة من عدد المقاعد في انتخابات 2021.
دور  يتحــــدد  البلــــدان  جميــــع  وفــــي 
الأحزاب السياسية في التعبئة السياسية 
وتســــمية المرشحين والمرشــــحات لتمثيل 
المحليــــة  الانتخابــــات  فــــي  تطلعاتهــــا 
والوطنيــــة، وتوفيــــر التمويــــل للحملات 
الانتخابيــــة وتقــــديم خدمــــات عامة بغية 
الوصول إلى الســــلطة، كمــــا أن الأحزاب 
الحاكمــــة هي التي تحــــدد أولويات خطط 
السياســــات العامة للمجتمــــع والقوانين 
الناظمة لحياة الأفراد وتعيين الأشخاص 

لشغل المناصب القيادية داخل الحكومة.
دوراً  السياســــية  الأحــــزاب  وتلعــــب 
محورياً في مشــــاركة النســــاء السياسية، 
وأيضا تؤثر توجهات الأحزاب التمييزية 
ضد النســــاء على تمكين النساء سياسياً. 
لذلــــك تعد الأحــــزاب من أهم المؤسســــات 
تســــتطيع  الــــذي  الأساســــي  والهيــــكل 
النســــاء من خلاله الوصول إلى المناصب 

السياسية.
وفي مؤشــــر صدر عــــن الأمم المتحدة 
للمرأة لعــــام 2020، احتل العــــراق المرتبة 
70 عالميــــاً بنســــبة تمثيــــل النســــاء فــــي 
المجلــــس النيابــــي، والمرتبة 176 بنســــبة 
تمثيل النســــاء فــــي الكابينــــة الوزارية ، 
حيث تراجعت نســــبة مشاركة النساء في 
الكابينــــات الوزارية بعد الــــدورة الأولى، 
مع ثبوت نســــبة الربع لمشاركة النساء في 
الســــلطة التشــــريعية للدورات الانتخابية 
الأربــــع بعــــد 2003. ويثيــــر هــــذا التفاوت 
في مســــتوى التمثيــــل تســــاؤلات عديدة 
عن طبيعة توجهات الأحزاب السياســــية 
لإشــــراك النســــاء وتمكينهــــن فــــي المجال 
السياســــي ”مجــــال الســــلطة“، وعن مدى 

التزامها بمبدأ المساواة.

يؤكد حقوقيون وبرلمانيون أن تمثيل 
المرأة في البرلمــــــان العراقي لا يزال 
ــــــد  ــــــل الجي محــــــدودا، فرغــــــم التمثي
للنساء في المؤسسة التشريعية على 
مستوى العدد يبقى التمثيل النوعي 
لهن قليلا جدا بسبب وجود البعض 
ــــــات واللاتي تتم  ــــــر المتمكن منهن غي
الســــــيطرة عليهن من قبل أحزابهن، 
وهو ما لا يجعلهــــــن صاحبات قرار 
ــــــون أو تعديله،  يســــــتطعن تغيير قان
وتنعكس هذه الوضعية أساسا على 

قوانين الأسرة.

إقصاء للمرأة من دوائر القرار

تأثير المرأة العراقية داخل المؤسسة 

التشريعية لا يزال محدودا
إهمال وتأجيل متكرر لقضايا الأسرة وفي مقدمتها قانون مناهضة 

العنف الأسري

على امتداد 5 دورات نيابية 

وطوال نحو عشرين عاما 

لم تكن المرأة صاحبة قرار 

 على تغيير قانون 
ً
أو قادرة

أو تعديله

 توسع في المشاركة الاقتصادية للنساء

 الريــاض - أصـــدرت الهيئـــة العامـــة 
للإحصـــاء تقريـــرا خاصـــا عـــن المرأة 
اســـتعرض   ،2024 لعـــام  الســـعودية 
مؤشـــرات شـــاملة حول أوضاع النساء 
الســـعوديات في مجالات متعددة تشمل 
التعليـــم والعمـــل والصحـــة والثقافـــة 

والرياضة، وكذلك الأنشطة الاجتماعية.
ويُعد التقرير مرجعا ســـنويا لرصد 
حجـــم التغيّر في مســـيرة تمكـــين المرأة 

داخل المملكة.
وأوضحـــت نتائـــج التقرير الجهود 
التـــي بُذلـــت لتمكـــين المرأة الســـعودية 
فـــي ســـوق العمـــل، حيـــث انخفضـــت 
معدلات بطالـــة المـــرأة، وكان من نتائج 
ذلك أن حقق معدل البطالة بين النســـاء 
الســـعوديات انخفاضا ملحوظا في عام 
2024 ليصل إلى 13 في المئة مقارنة بعام 
2022 حيـــث كان 19 فـــي المئـــة، فيما بلغ 
معدل البطالة الربعـــي للربع الرابع من 
عـــام 2024، 11.9 في المئـــة مقارنة بالربع 
نفســـه من عام 2023 والذي ســـجل 13.9 
في المئـــة، وذلك تزامنا مع التوســـع في 
المشـــاركة الاقتصاديـــة للنســـاء وزيادة 
معـــدلات توظيفهن في مختلف المجالات. 
كما ارتفع معدل المشـــتغلات من النساء 
الســـكان  إلـــى  بالنســـبة  الســـعوديات 
ليصل إلى 31.8 في المئة، فيما بلغ معدل 
مشاركة النســـاء في سوق العمل 36 في 

المئة.
كمـــا أظهـــرت نتائـــج تقريـــر المرأة 
الســـعودية 2024 الصـــادر عـــن الهيئـــة 
العامـــة للإحصاء أن إجمالي عدد الإناث 
الســـعوديات بلغ 9.807.663 نسمة، حيث 
مثلت الفئة العمرية (15 – 34) نسبة 35.7 
في المئة من إجمالي الإناث السعوديات، 
فيما بلغت الفئة العمرية (20 – 24) نسبة 
17.6 فـــي المئـــة، وهو ما يعكـــس ارتفاع 
نسبة الفئات العمرية الشابة من النساء 

مقارنة بالفئات العمرية الأخرى.
وفي عام 2023، كشـــفت نشـــرة سوق 
العمـــل التـــي أصدرتها الهيئـــة العامة 
للإحصاء انخفاضا غير مســـبوق لمعدل 
البطالـــة بـــين الســـعوديات فـــي الربع 
الرابـــع من عام 2023 إلـــى 13.7 في المئة 
بانخفـــاض قـــدره 2.6 نقطـــة مئوية عن 
الربـــع الثالث والبالغ 16.3 في المئة، رغم 
اســـتقرار معدل بطالة الســـعوديين من 
الذكور خلال الربع الرابع من عام 2023، 
حيث بلغ 4.6 في المئة وهو ذات المستوى 

في الربع الثالث.
كانت الســـعوديات في سن الشباب 
من 15 إلى 24 عاما هن الأكثر اســـتقرارا 
في معدل المشـــاركة في القـــوى العاملة. 
كما كانت هـــذه الفئة أيضـــا هي الأكثر 
اســـتقرارا في معدل المشتغلات بالنسبة 
إلى عدد الســـكان. وبحسب تقرير البنك 
الدولي، فقد ارتفعت نسبة مشاركة المرأة 
في ســـوق العمل إلى 35.3 فـــي المئة في 
2023 مقارنـــة مـــع 17 في المئـــة في عام 
2017 بالإضافة إلى تمكينها في المناصب 
القياديـــة ومجالات متعددة وجديدة مثل 

قطاع السياحة والترفيه.
ومن العوامل المساهمة أيضا ارتفاع 
مســـتويات التعليـــم وانخفـــاض عـــدد 
الولادات لكل امرأة سعودية من أكثر من 
سبع ولادات في سبعينات القرن الماضي 

إلى 2.8 وفقا للإحصاءات.
وبحسب وكالة ”ســـتاندرد آند بورز 
جلوبال“، فإنه ”بشكل عام، كلما قل عدد 
الأطفال لـــدى المـــرأة، زادت قدرتها على 

المشاركة في القوى العاملة“.
وقالـــت رنـــا عبدالله، رئيـــس هيئة 
المســـاحة الجيولوجيـــة الســـعودية، إن 
”المرأة كانت تتطلع إلى الزواج فقط، لكن 

الآن حصلت على حياتها، وهي مشغولة 
بعملها، وليـــس عليهـــا أن تنتظر أحدا 

ليمنحها الحياة“.
ولا يؤثر التمكين الاقتصادي للمرأة 
علـــى التنميـــة الاقتصادية فحســـب، بل 
يمتـــد إلى التنميـــة الاجتماعية بدءا من 
الأســـرة التي تعيش فيها، ووصولا إلى 
المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، 

وغير ذلك من المجالات.
وتعد مشاركة المرأة في سوق العمل 
بشـــكل متوازن مع الرجل جزءا من خطّة 
التنمية المســـتدامة فـــي المملكة العربية 
الســـعودية لرؤية 2030، فمفهوم التمكين 
الاقتصادي للمرأة يفســـح لها الوصول 
إلـــى المـــوارد الاقتصادية في الســـوق، 
والتحكم في تلك الموارد، والحصول على 
عمل يتناســـب مع رغبتهـــا ومهاراتها، 
ومـــن ثمّ القـــدرة على المشـــاركة الهادفة 
فـــي صنع القرار الاقتصـــادي في جميع 
مســـتويات حياتهـــا، من الأســـرة حتى 

مؤسسات الدولة.

ويتوقـــع رئيـــس صنـــدوق التنمية 
الســـعودي زيادة عدد النســـاء اللواتي 
يشـــغلن مناصب قيادية فـــي الصندوق 
فـــي عـــام 2022، إذ يحـــرص الصندوق 
على زيـــادة مشـــاركة المرأة فـــي القوى 
خـــلال  مـــن  وذلـــك  لديـــه،  العاملـــة 
العديد مـــن البرامج التدريبيـــة للقيادة 
وبرنامـــج  الصنـــدوق،  فـــي  النســـائية 
القيادات النســـائية الفريدة الذي يرعى 
المواهب النسائية، ويعمل على تدريبهن 
علـــى المهـــارات اللازمـــة، ويقـــدم لهـــن 
الإرشـــاد بهدف تمكينهن فـــي المناصب 
القيادية في المؤسسات، وتعزيز قدراتهن 
علـــى مواجهـــة تحديـــات ســـوق العمل 

السعودي.
حـــين تحصل المـــرأة علـــى فرصتها 
في ســـوق العمـــل، فإنها تعيـــش حياة 
مرضيـــة وأكثـــر إنتاجيـــة، كمـــا تُصقَل 
مهاراتهـــا صقـــلا أفضل ينعكـــس على 
أسرتها، فتقدم مستوى أعلى من الرعاية 
والتعليـــم لأطفالهـــا، فتمنحهـــم حيـــاةً 

صحية وسعيدة.
ويزيـــد التمكين الاقتصـــادي للمرأة 
من الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع 
الأداء  مســـتوى  ورفـــع  الاقتصـــادي، 
التنظيمي في الشـــركات والمؤسســـات، 
بسبب المهارات التنظيمية التي تمتلكها 
المـــرأة، وهو ما يحقق دخـــلا أعلى على 
المدى البعيد، ويعـــزز النمو الاقتصادي 

في البلاد التي تُعنى بهذا المفهوم.
وهذا ما تســـعى إليه المملكة العربية 
الســـعودية حول تمكين المـــرأة في رؤية 
2030، فقـــد أولـــت العديد مـــن الجهات 
مثـــل وزارة المـــوارد البشـــرية والتنمية 
الاجتماعيـــة اهتمامهـــا بملـــف التمكين 
الاقتصـــادي للمـــرأة في المملكـــة، وذلك 
من خـــلال تخصيص أحـــد أهداف رؤية 
المملكة بضمان زيادة مشـــاركة المرأة في 
ســـوق العمل الســـعودي. وتجد المملكة 
نجاحا ملحوظا فـــي هذا الملف، إذ تقود 
المرأة الســـعودية ما يقـــارب 45 في المئة 
من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

السعودية في عام 2022.

معدل البطالة بين النساء 

السعوديات حقق انخفاضا 

ملحوظا في عام 2024 

ليصل إلى 13 في المئة 

مقارنة بعام 2022

جهود تمكين 
المرأة السعودية 

خفضت معدلات بطالتها
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 لنــدن - التحق المهاجم الدولي المغربي 
أمــــين عدلي بنــــادي بورنمــــوث قادما من 
باير ليفركوزن الألماني بعقد مدته خمســــة 
أعــــوام، وفقا لما أعلنــــه الخميس صاحب 
المركز الســــادس عشــــر في ترتيب الدوري 
الإنجليزي لكــــرة القدم. ووفقــــا للتقارير، 
دفــــع بورنمــــوث 33.80 مليــــون دولار لقاء 
الحصــــول علــــى خدمات عدلــــي الذي كان 
يرتبط بعقد مع فريقه السابق حتى العام 

.2028
وقــــال البرتغالي تياغــــو بينتو رئيس 
عمليــــات كــــرة القدم فــــي بورنمــــوث في 
بيان: ”إنه لاعب لعب على أعلى مســــتوى، 
وطموحاته تتوافق تماما مع طموحاتنا.“ 
من ناحيته، علّق عدلي بالقول: ”كنت أفكر 
في خطوتي التالية، وشعرت أن بورنموث 
هــــو المكان المثالي بالنســــبة إلي“. وتابع: 
”النــــاس من حولي يمنحوننــــي الكثير من 
الثقــــة هنا، وأنــــا معجب جــــدا بالمرافق.“ 
وأكمــــل: ”الموجــــودون فــــي النــــادي هــــم 
أشــــخاص مليئون بالمحبة، لذا أنا سعيد 
جدا وفخــــور باللعــــب لبورنمــــوث وآمل 

تحقيق إنجازات جيدة.“
وبدأ عدلي المولود في فرنســــا والبالغ 
25 عاما، مسيرته مع تولوز في 2019، قبل 
انتقاله إلى ليفركوزن في 2021 حيث شارك 
في 143 مباراة سجّل خلالها 23 هدفا وقدّم 
25 تمريرة حاســــمة، كما أحرز معه ثنائية 
تاريخية في موسم 2024-2023 تحت قيادة 

المدرب الإسباني شابي ألونسو.
وانضــــم عدلــــي إلى قائمــــة المغادرين 
ليفركوزن ممن كانوا جزءا من ذلك الموسم 
التاريخــــي الــــذي انهاه من دون خســــارة 
إن كان فــــي الــــدوري أو الــــكأس، فإضافة 
إلى ألونســــو الــــذي التحق رفقــــة الجهاز 
الفني كاملا بريال مدريد الإســــباني، غادر 
فلوريــــان فيرتــــس والهولنــــدي جيريمي 
فريمبونغ والسويســــري غرانيت تشــــاكا 
وجوناثان تاه وحــــارس المرمى الفنلندي 

لوكاش هراديتسكي.
وعــــاش بورنمــــوث فتــــرة انتقــــالات 
عصيبة هذا الصيف، لاســــيّما على صعيد 
اللاعبين المغادرين، بفقدانه عدة ركائز في 
تشكيلته الأساســــية وعلى رأسهم المجري 
ميلوش كيركيز والإســــباني دين هاوســــن 
والأوكرانــــي إيليــــا زابارنــــي المنتقلــــون 

إلــــى ليفربول الإنجليــــزي وريال مدريد 
وباريــــس ســــان جرمــــان الفرنســــي 

تواليا.
ببورنموث  عدلي  وســــيلتحق 
قبل مباراة يوم السبت في الدوري 
الإنجليزي الممتاز على أرضه أمام 
وكان  وانــــدرارز.  ولفرهامبتــــون 

بورنموث، الذي أنهى الموســــم الماضي في 
المركز التاسع، خســــر مباراته الافتتاحية 

أمــــام حامل لقــــب الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز ليفربول 2-4 الأسبوع الماضي. 
بــــات الجناح المغربي أمين عدلي أحدث 
لاعب يرحل عن باير ليفركوزن الألماني.

نــــادي  تعاقــــد  أخــــرى  ناحيــــة  مــــن 
ليــــدز يونايتــــد الإنجليــــزي مــــع المهاجم 
السويســــري نــــواه أوكافــــور قادمــــا من 
ميــــلان الإيطالــــي مقابل 24 مليــــون دولار 
وفقا للتقارير وبعقــــد يمتد لأربعة أعوام. 
وبإتمام هذه الصفقــــة، يكون إنفاق أندية 
الدوري الإنجليــــزي في فتــــرة الانتقالات 
الحاليــــة قــــد بلغ رقمــــا غير مســــبوق في 
فترة انتقال واحدة، ما يعني تجاوز الرقم 
القياسي السابق المسجّل في صيف 2023.
ورفــــع التعاقــــد مع اللاعــــب البالغ 25 
عامــــا، إجمالي الإنفاق في فترة الانتقالات 
الحاليــــة إلى 3.19 مليــــار دولار، متجاوزا 
الرقم القياسي الســــابق البالغ 3.17 مليار 
دولار والمسُــــجّل فــــي صيــــف 2023. ومن 
المتوقــــع ارتفــــاع هذا الرقم أكثــــر مع بقاء 
مــــا يزيد عــــن أســــبوع قبل إغــــلاق فترة 

الانتقالات الحالية.
ولمع اســــم أوكافور الذي شارك في 24 
مباراة دولية مع منتخب بلاده سويســــرا، 
مع ريد بول ســــالزبورغ النمســــوي حيث 
فاز بأربعــــة ألقاب دوري، قبــــل انضمامه 
إلــــى ميلان، ثم انتقل معــــارا في منتصف 
الموســــم الماضي إلى نابولــــي، ولعب دورا 
ثانويا في تتويجه بلقب الدوري الإيطالي 

للمرة الرابعة في تاريخه.

وقــــال أوكافــــور في تصريــــح للموقع 
الإلكتروني لليدز: ”عندما كنت طفلا، كنت 
أحلم باللعــــب في الدوري الإنجليزي. لذا، 
كان القرار ســــهلا بالنسبة إلي.“ وأضاف: 
”أســــلوبي فــــي اللعــــب يناســــب الدوري 
الإنجليــــزي. إنــــه بمثابة حلــــم تحقق. لا 
أســــتطيع الانتظــــار حتــــى أبــــدأ اللعب. 
سمعت أن الدوري الإنجليزي هو الأفضل 
في العالم وأنه شــــديد الحدّة. لدي الكثير 
من الأصدقاء الذين لعبوا هناك أو يلعبون 
وتابع: ”أنا مســــتعد لهذا  هناك حاليــــا.“ 

التحدي الجديد.“
وأشــــار السويســــري إلى أنــــه انبهر 
بجمهــــور فريقــــه الجديد خــــلال مواجهة 
وديــــة بين ليــــدز وميــــلان في دبلــــن قبل 
بداية الموســــم: ”كنت أتساءل، لماذا يوجد 
هــــذا العدد الكبير من الجمهور في مباراة 
ودية؟“ وأكمل: ”ثم رأيت على الشاشــــة أن 
عدد الحضور بلــــغ نحو 50 ألفا، فقلت في 

نفسي يا إلهي.“
وأردف: ”كان الصــــوت مرتفعــــا جدا، 
لكنني ســــمعت أن أجــــواء الملعب (إيلاند 
رود) أكثر جنونا.“ ويُعتبر أوكافور تاسع 
صفقــــة يبرمهــــا ليــــدز منذ فــــوزه بدوري 
المستوى الثاني (تشامبيونشيب) وعودته 
إلى الدرجة الأولى بعد عامين من الغياب. 
ويحــــلّ ليــــدز ضيفا علــــى أرســــنال أحد 
المرشــــحين للتتويج بلقب الدوري المحلي، 
الســــبت، بعد فوزه علــــى إيفرتون 0-1 في 

مباراته الافتتاحية.
ولــــم يخســــر أرســــنال الفائــــز علــــى 
مانشستر يونايتد في مباراته الافتتاحية 
0-1 أيضا، أمام فريــــق صاعد حديثا منذ 
ســــقوطه أمام نيوكاســــل 1-0 في نوفمبر 
2010. وإذا تجنّب فريق المدرب الإســــباني 
ميكل أرتيتا الخســــارة، فســــيعادل الرقم 
القياســــي لأطول سلســــلة لا خسارة أمام 
الفــــرق الصاعــــدة حديثــــا فــــي الــــدوري 
الإنجليزي والمســــجل باسم جاره تشلسي 

بـ43 مباراة بين 2001 و2015.
يتوقع ليفربول حامل اللقب استقبالا 
عدائيا عندما يسافر الإثنين إلى نيوكاسل 
لمواجهــــة صاحب الأرض، في ظل ســــعيه 
لضم مهاجم الأخير الســــويدي ألكســــندر 
أيــــزاك، فيما يتواجه مانشســــتر ســــيتي 
مبكــــر  اختبــــار  فــــي  توتنهــــام  وضيفــــه 
لطموحات الفريقين للموسم الجديد ضمن 
المرحلــــة الثانية مــــن الــــدوري الإنكليزي 
لكــــرة القــــدم. وعلــــى الجانــــب الآخر من 
”ميرسيسايد“، يبدأ إيفرتون حقبة جديدة 
الأحد عندما يســــتضيف برايتون في أول 
مباراة رسمية له على ملعبه الجديد الذي 

يتسع لـ53 ألف متفرج.
بدوه وجّه انتصار مانشســــتر سيتي 
علــــى ولفرهامبتــــون برباعيــــة نظيفة في 
المرحلة الافتتاحية، رســــالة قوية حول 
نيّــــة فريق المــــدرب الإســــباني بيب 
إلــــى  بقــــوة  العــــودة  غوارديــــولا 

المنافسة بعد موسم للنسيان. 
وتُعيــــد زيــــارة توتنهــــام إلى 
لصاحب  مؤلمــــة  صورا  مانشســــتر 
الأرض الــــذي ســــقط من على عرشــــه في 
الموســــم الماضي، حينما اكتسحه برباعية 
نظيفــــة على ملعــــب الاتحاد، فــــي خضم 
سلسلة سلبية شهدت فوزا واحدا فقط في 

13 مباراة لبطل إنجلترا 10 مرات.

 ميلانــو (إيطاليــا) - ينطلــــق الــــدوري 
الإيطالي لكرة القدم للموسم الجديد -2024

2025 الســــبت عندما يستهل نابولي حملة 
الدفاع عن لقبه بمواجهة ساسولو العائد 
إلــــى النخبة بعد عام فــــي الدرجة الثانية. 
تصــــدر البلجيكــــي دي برويــــن عناويــــن 
الصحف خلال فتــــرة الانتقالات الصيفية 
بعد انضمامه قادما من مانشســــتر سيتي 
الإنجليــــزي إلى مواطنــــه روميلو لوكاكو 
ومنافســــه الســــابق فــــي الـ“بريميرليــــغ“ 
ليعزز  ماكتوميناي،  ســــكوت  الأسكتلندي 
نابولي صفوفه بواحد من أفضل اللاعبين 

في القرن الحالي.
كان انضمــــام ابن الـ34 عاما بعقد لمدة 
عامين مع خيار التمديد لموســــم آخر، بعد 
فترة وجيزة من حســــم النــــادي الجنوبي 
للقــــب الــــدوري، بمثابــــة إشــــارة مطمئنة 
للجماهيــــر علــــى أن نابولــــي يعمــــل على 
تدعيــــم قوتــــه مع العــــودة للمنافســــة في 
مســــابقة دوري أبطال أوروبــــا. رغم ذلك، 
عانى البلجيكي من سلســــلة من المشكلات 
البدنية في المواسم الأخيرة، حيث تسببت 
إصابتــــان في أوتار الركبــــة في غيابه عن 

فترات طويلة من الموسمين الماضيين.
المخضــــرم  النجــــم  حظــــي  بــــدوره 
الكرواتي مودريتش بتصفيق حار في كل 
مــــرة لمس فيها الكرة خلال فوز ميلان على 
بــــاري 0-2 في كأس إيطاليــــا الأحد، وكان 
انضمامه بمثابة صفقــــة رابحة لجماهير 
الـ“روسونيري“ التي شاهدت بطل أوروبا 
ســــبع مرات يتراجع إلى المركز الثامن في 
الموســــم الماضي. رغــــم تقدمه في الســــن، 
أثبت مودريتش قدرته على توفير التوازن 
والهدوء لخط وسط الملعب الذي فقد نجمه 
الهولنــــدي تيغاني راينــــدرس المنتقل إلى 

صفوف مانشستر سيتي. 
وتعاقد يوفنتوس مع المهاجم الكندي 
جوناثــــان ديفيد فــــي صفقــــة انتقال حر، 
بهدف تعزيز صفوفه لتعويض عدم وضع 
المهاجــــم الصربــــي دوشــــان فلاهوفيتش 
ضمن خططــــه للموســــم الجديد. ســــاهم 
ديفيــــد، البالغ 25 عامــــا، في فوز ليل بلقب 
الدوري الفرنســــي عام 2021. ينضم ديفيد 
إلى ناد احتــــل المركز الرابــــع في الدوري 
الموسم الماضي، ولم يُشكل أي خطورة على 

نابولي، بينما خرج من الملحق المؤهل إلى 
ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عاد ألفــــارو موراتا إلــــى إيطاليا بعد 
قــــرار قلعــــة ســــراي التركي عــــدم تفعيل 
خيار الشــــراء النهائي لإعارته من ميلان، 
لينتقل إلى كومو، النادي الطموح والثري 
والمتواضع والذي يقع ملعبه على ضفاف 

بحيرة. 

بدعم من شركة التبغ العملاقة دغاروم، 
يواصل كومو، كعادته، تحركاته في سوق 
الانتقالات، حيث يستعد للتقدم أكثر نحو 
مراكز الشــــرف في الدوري بعــــد احتلاله 
المركز العاشــــر مع نهاية الموسم الماضي، 
وذلك في أول موســــم له بين أندية النخبة 
منذ 21 عاما. ســــينضم المهاجم الإسباني 
(32 عاما) الذي سبق له أن ارتدى قميصي 
يوفنتــــوس وميلان، إلــــى مجموعة كبيرة 
مــــن مواطنيه في كومو، بمــــن فيهم زميله 
الســــابق في تشلسي الإنجليزي ومنتخب 

”لا روخا“، سيســــك فابريغاس الذي صنع 
لنفسه اسما لامعا كمدرب شاب.

من بين الوجوه الإسبانية الجديدة في 
كومو، الجناح الشاب خيسوس رودريغيز 
(19 عاما) والقادم الشهر الماضي من ريال 
بيتيــــس مقابل أكثر مــــن 20 مليون يورو. 
ســــرعان ما ترك انطباعــــا جيدا في ملعب 
جوســــيبي ســــينيغاليا. صنــــع رودريغيز 
هدفين للمهاجم اليوناني أناستاســــيوس 
دوفيــــكاس، منافــــس موراتــــا علــــى مركز 
قلــــب الهجوم، في الفوز على ســــودتيرول 
من الدرجة الثانيــــة 1-3 في كأس إيطاليا 
الســــبت. يواجــــه منافســــة من الشــــابين 
الســــنغالي أســــان ديــــاو وزميلــــه الوافد 
الجديــــد الهولندي جايــــدن أداي (19 عاما 
لكل منهمــــا)، لكنه أظهر إمكانــــات كبيرة 
ليفرض نفسه نجما على غرار الأرجنتيني 

نيكولاس باس (20 عاما).
يأمل الشــــاب إيفان فيرغوســــون (20 
عامــــا) فــــي إحياء مســــيرته على ســــبيل 
الإعــــارة مــــع روما بقيــــادة المــــدرب جان 
بييرو غاســــبريني، بعدما وجــــد المهاجم 
الإيرلندي نفسه خارج حسابات برايتون، 
بينما يعود تشــــيرو إيموبيلي وفيديريكو 
بيرنارديســــكي إلــــى بولونيــــا، بطل كأس 
البوســــني  المخضــــرم  وعــــاد  إيطاليــــا. 
إديــــن دجيكــــو (39 عاما) من فنربهتشــــه 
التركي للعب مــــع المهاجم مويس كين في 

فيورنتينا.

المغربي أمين عدلي يترك ليفركوزن 

وينتقل إلى بورنموث الإنجليزي
ل رقما 

ّ
انتقال السويسري أوكافور إلى ليدز يسج

قياسيا في البريميرليغ

ــــــدوري الإنجليزي الممتاز لكــــــرة القدم أمس  حســــــم بورنموث المنافس في ال
ــــــس تعاقده مع الجناح المغربي أمين عدلي لخمس ســــــنوات قادما من  الخمي
باير ليفركوزن الألماني. ولم يكشــــــف النادي عن التفاصيل المالية لكن وسائل 
إعــــــلام بريطانية ذكرت أن الدولي المغربي المولود في فرنســــــا (25 عاما) تم 

التعاقد معه مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (33.66 مليون دولار).
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 الرياض - لا تمُحى الهزائم بسهولة، ولا 
تُنسى الندوب سريعا. في عالم كرة القدم، 
وبين دفاتــــر الذاكرة، يحتفــــظ البرتغالي 
جورجــــي جيســــوس بصفحــــة لــــم تُقلب 
بعــــد، كتبهــــا أهلي جدة بالحبــــر الأحمر، 
ويريد مــــدرب النصــــر تمزيقها فــــي ليلة 
نهائي السوبر السعودي يوم غد السبت. 
جيســــوس، العاشــــق للتفاصيل والهاوي 
لردّ الصاع صاعين، يدخل نهائي الســــوبر 
وهو لا يبحث فقط عن اللقب، بل عن الثأر، 
وإعــــادة هيبته أمــــام خصم أذاقــــه مرارة 

الخروج سابقا.
مواجهــــة النصــــر والأهلــــي، ليســــت 
مباراة نهائية فحســــب، بل موعد لتصفية 
الحســــاب، بلغة البرتغالي التــــي لا تقبل 
النســــيان ولا تجُيد التسامح فوق العشب 

الأخضر.
دشــــن النصــــر بدايتــــه تحــــت قيادة 
جيسوس بمستوى مذهل، حيث نجح في 
إقصاء اتحاد جــــدة، بنتيجة (1-2)، خلال 
مباراة كان ”فــــارس نجد“ الطرف الأفضل 

فيها بكل المقاييس. 
ويحســــب للعالمــــي أنــــه تفــــوق على 
الاتحــــاد طــــولا وعرضا، رغــــم أنه خاض 
65 دقيقــــة كاملة بعشــــرة لاعبين، بعد طرد 
الســــنغالي ســــاديو مانــــي فــــي الدقيقــــة 
25 مــــن الشــــوط الأول. لكن رغــــم ذلك، لم 
يتراجع جيســــوس خطوة، بل ظل يهاجم 
الاتحاد بشــــتى الطرق حتى سجل ثنائية 
في الشــــوط الثاني، أحدهــــا ألغي بداعي 

التسلل.
وبعيدا عن المستوى الفني، فإن أصفر 
الرياض ظهــــر بصورة بدنية مذهلة طوال 
90 دقيقــــة، فــــي الوقــــت الــــذي تألق فيه 

الثنائــــي الجديد المتمثــــل في جواو 
مارتينيــــز،  وإنييغــــو  فيليكــــس 

كريستيانو  الأســــطورة  بجانب 
رونالدو. وعلــــى الطرف الآخر، 
تمكــــن ”الراقــــي“ مــــن التفوق 
على القادســــية بشــــكل كاسح، 
بتحقيق نتيجة ســــتظل عالقة 
في أذهان المشــــجعين، متمثلة 
في الانتصــــار (1-5). وبالنظر 
أن  نجــــد  المبــــاراة،  لأحــــداث 

الأهلي كان رحيما بالقادســــية بتسجيل 5 
أهداف فقط، حيث أهدر العديد من الفرص 
الســــهلة التي كانت كفيلــــة لإنهاء المباراة 
بكارثــــة أكبــــر. هذه البدايــــة كانت بمثابة 
إنذار شديد اللهجة لرجال جيسوس، بأن 
الأهلي لن يكون صيدا ســــهلا في المباراة 
النهائيــــة، بل يرغب هــــو الآخر في خطف 

اللقب.
فوز النصر على الاتحاد لم يكن عاديا، 
خصوصا لجيسوس الذي كان يعاني من 
كابوس ضد الفرنســــي لوران بلان مدرب 
”العميد“ يعود إلى الموســــم الماضي. بلان 
كان أحد أهم الأسباب الرئيسية في فسخ 
عقد جيســــوس مع الهلال، حيث تمكن من 

التغلب عليه بــــركلات الترجيح (1-3) في 
ربع نهائي كأس الملــــك، إضافة للانتصار 
فــــي مواجهة الدور الثاني من الدوري (-4

.(1
وفــــي نهاية المطــــاف، توج بــــلان مع 
الاتحاد بثنائية الدوري وكأس الملك التي 
كانت تخضع لحكم جيسوس بالموسم قبل 

الماضي. 
وبالتالي، فإن تفوق المدرب البرتغالي 
علــــى نظيره الفرنســــي، الثلاثاء الماضي، 
رفقــــة النصر، أعاد كبريــــاءه ورد اعتباره 
أمــــام الجميــــع فــــي بدايــــة الرحلــــة مــــع 
”العالمي“. كذلك، واصل جيسوس تكريس 
عقدة السوبر للاتحاد، بانتصار ثالث في 
البطولة ذاتها، حيث ســــبق وأن توج أمام 
”العميــــد“ بلقبــــي 2018 و2023 رفقة ”زعيم 

آسيا.“
شــــاء القدر أن يمنح جيسوس فرصة 
أخــــرى للانتقــــام، حيث ســــيدخل الفصل 
الأخيــــر من راوية الســــوبر أمام يايســــله 
الــــذي وجه لــــه هو الآخر ضربــــة موجعة 
بالموســــم الماضي. جيســــوس لم ينسَ ما 
حدث له أمام يايســــله في الموسم الماضي 
على المســــتويين المحلي والآسيوي، حيث 
تمكــــن المدرب الشــــاب مــــن التفــــوق على 
العجــــوز البرتغالــــي عندمــــا كان مدربــــا 
للهلال، في مباراة الدور الثاني (2-3) على 

أرض الزعيم.
ولــــم يكتف بذلــــك، بل حقــــق المفاجأة 
الأكبــــر بإقصــــاء رجال جيســــوس من 
نصــــف نهائــــي كأس نخبــــة آســــيا 
 ،(3-1) بنتيجــــة  الماضــــي  الموســــم 
ثــــم حقــــق اللقــــب بنهايــــة المطاف 
الياباني  كاواســــاكي  حســــاب  على 
جيســــوس  فــــإن  وبالتالــــي،   .(2-0)
ســــيدخل المباراة بغــــرض الانتقام من 
يايســــله مثلمــــا فعل مع بــــلان، ولكن 
مهمته لن تكون ســــهلة، لاســــيما وأن 
المــــدرب الألماني متمــــرس في خوض 
المواجهات الكبرى بتحضير وتكتيك 
غير متوقع، فضلا عن رغبة يايسله 
فــــي تحقيــــق أول لقــــب محلي مع 
الأهلي، وذلك للرد على المشــــككين 

في قدراته منذ الموسم الماضي.

السوبر السعودي اختبار جديد يرسم 
طريق جيسوس نحو المجد
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أبرزهم دي بروين.. الوافدون الجدد 
تحت المجهر في الدوري الإيطالي



الســــياحة  وزارة  أعلنــــت   - القاهــرة   
والآثــــار المصرية، الخميس، عــــن افتتاح 
معرض أثري يحمل عنوان ”أسرار المدينة 

الغارقة“ في متحف الإسكندرية القومي.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن 

المعرض يحتوي على 86 قطعة أثرية، 
تكشف للزوار عن الكثير من أسرار 
المدن الغارقة في الإسكندرية مثل 
مدينتي ”كانوب“ و ”وهيراكليون“ 

بخليج أبي قير شرق مدينة 
الإسكندرية، وتحكي عن جوانب 
من الحياة اليومية والمعتقدات 
الدينية والطقوس الجنائزية في 

العصرين البطلمي والروماني.
وافتتح المعرض وزير السياحة 

شريف فتحي، كما افتتح المكتبة 
الخاصة بمتحف الإسكندرية 

القومي، والتي تضم مجموعة 

كبيــــرة مــــن الكتــــب التــــي تعنــــى بالآثار 
الغارقة، ومجموعة من 1100 كتاب متنوعة 
التخصصــــات ما بين آثــــار مصرية قديمة 
ويونانيــــة ورومانيــــة وقبطية وإســــلامية 
وعصــــر حديــــث والأدلة المتحفيــــة وكتب 
متخصصة فــــي علوم الترميــــم والصيانة 
فــــي  الكتــــب  مــــن  متنوعــــة  ومجموعــــة 
واجتماعيــــة  ثقافيــــة  موضوعــــات 
وكتــــب للأطفــــال، كما تتميــــز المكتبة  

بآليات الإتاحة لغير المبصرين.
وأشــــار الوزيــــر إلــــى أن معــــرض 
”أســــرار المدينــــة الغارقة“، يمثــــل ثمرة 
تعاون مثمر بيــــن المجلس الأعلى للآثار 
والبعثــــات الأجنبيــــة العاملــــة في مصر، 
حيــــث تســــتضيف البــــلاد أكثــــر مــــن 300 
بعثــــة أثرية تعمل في مجــــال الحفائر، 
لافتا إلــــى التقدير الكبيــــر للجهود 

المبذولة في هذا المجال.

  

 تونس - كانت التونسية منى الجبالي 
تســــتخدم لفترة طويلــــة المكواة لتمليس 
شــــعرها المجعّد، لكنّها تعلمت أخيرا أن 
تحبّ شعرها على طبيعته، في وقت بدأت 
فيه النساء في كل مكان يتحدّين الوصمة 

المرتبطة بالمظهر الطبيعي.
للمرة الأولى، تدخل الجبالي معتمرة 
قبعــــة صالونــــا متخصصا فــــي تصفيف 
الشــــعر المجعّــــد في تونس حيــــث بدأت 
تزدهر ماركات تــــروّج للعناية بهذا النوع 

من الشعر.
وتقــــول المــــرأة الثلاثينيــــة، ”جئــــت 

لإجراء تحوّل في شعري“.
ولطالمــــا أُقنِعَــــت مــــن محيطهــــا بأنّ 
”الشــــعر المجعّــــد ليــــس مرتّبــــا، ويجب 
تمليســــه أو ربطه.“ لكنّ الأمور تغيّرت في 
نظرها مع انتشــــار موضة الشعر المجعّد 

عالميا.
وتضيــــف الأم الشــــابة المقيمــــة في 
فرنســــا والتي تمضــــي عطلتها في بلدها 
الأم تونــــس ”شــــعر ابني مجعّــــد، وقلت 
لنفســــي إنّ عليّ قبــــول ذلك،“ ولاحظت أن 

الشعر المجعّد ”جميل“.
وشــــهدت معايير الجمال في مختلف 
أنحاء العالم تحوّلا جذريا خلال السنوات 
الأخيرة مع تزايد عدد صالونات التجميل 

والماركات التي تروّج للمظهر الطبيعي.
ومع ذلــــك، لا تزال نســــاء كثيرات في 
تونس يسارعن إلى تصفيف شعرهنّ قبل 
حفلات الزفاف أو الاجتماعات الرســــمية، 
فيما يخشــــى عدد منهنّ ألا يحصلن على 
وظيفة إذا تركن شعرهنّ على طبيعته في 

مقابلة العمل.
كما في ســـائر بلدان شمال أفريقيا، 
يلجـــأ الكثيـــرون إلـــى طـــرق مختلفـــة 

لتصفيـــف الشـــعر المجعّد وتمليســـه. 
ـــه ملاحظـــات بنبـــرة  وغالبـــا مـــا تُوجَّ
اســـتهزاء للنســـاء والرجـــال علـــى حد 
سواء بسبب شـــعورهم المجعّدة، سواء 
في المناســـبات العائلية أو على ســـبيل 

المزاح بين الأصدقاء أو في الشارع.
بعد ثورة 2011، أصبحت تسريحات 
الشـــعر المجعّـــد أكثـــر انتشـــارا بيـــن 
المشـــرقي  ضحـــى  وتتذكّـــر  الشـــباب. 
المشـــاركة في تأسيس صالون ”باينابل 
أســـتوديو“ الـــذي يشـــكل أول صالـــون 
متخصص في تونس بالشـــعر المجعّد، 
كيـــف كانـــت ”تعانـــي“ مع بنـــات عمّها 
وصديقاتهـــا قبل كل مناســـبة احتفالية 

بعيد الفطر.
يملّســـن  أمهاتنـــا  ”كانـــت  وتقـــول 
شـــعرنا، فتفوح الرائحة الكريهة للمواد 

الكيميائية“.
وترى المشرقي أن الإبقاء على الشعر 
بشـــكله الطبيعـــي يتطلّـــب ”شـــجاعة“، 
مشيرة إلى أنها تضطر أحيانا للعب دور 
”معالجة نفســـية“ مع زبونات مترددات، 
لأن ”اتخـــاذ القرار صعب جدا بالنســـبة 

إليهنّ“.
كمـــا باتـــت المخـــاوف الصحية في 
صلـــب الجـــدل، بعدمـــا ربطت دراســـة 
متخصصة  أميركيـــة  معاهـــد  أجرتهـــا 
بين اســـتخدام منتجات تمليس الشـــعر 
الإصابـــة  خطـــر  وزيـــادة  الكيميائيـــة 

بسرطان الرحم.
ويؤكـــد المؤيدون لترك الشـــعر على 
طبيعتـــه أنّ الوصمة المرتبطة بالشـــعر 
المجعّـــد تنبع من أحد أشـــكال التمييز 
المعـــروف بالـ“تمييز على أســـاس نوع 

الشعر“.

وتقــــول نوال بــــن علي، وهــــي معدّة 
ومقدّمة بودكاســــت ”يا سا شي نو“ الذي 
يتنــــاول قضايــــا العنصريــــة في شــــمال 
أفريقيا ”كلمــــا اقتربنا من الحصول على 
شعر أملس، زادت فرص قبولنا اجتماعيا، 
لأنّ هذا النوع من الشعر يُعتبر علامة على 

النظافة والمظهر اللائق“.
وتضيــــف ”تكمن الفكرة مــــن تمليس 
الشــــعر في محاولة الهــــروب من انتمائنا 
مشــــيرة أيضا إلى  الأصلــــي الأفريقــــي،“ 
وجــــود ”تمييــــز على أســــاس الشــــعر… 

خصوصا في أماكن العمل“.
وتعتبر أنّ هذه المعايير وُضعت أولا 
فــــي ”العالم الأبيــــض الغربــــي،“ واصفة 
الهــــوس بالشــــعر المالس بأنــــه محاولة 

”لمحو ملامحنا الأصلية والأفريقية“.

ولا شـــكّ أن حركـــة ”حيـــاة الســـود 
مهمـــة“ العالميـــة ســـاهمت فـــي ظهور 
موضة الشـــعر المجعّـــد، بالإضافة إلى 
جائحـــة كوفيـــد – 19 عندمـــا انتشـــرت 
مقاطع فيديو تجميلية تحتفي بالشـــعر 
الطبيعـــي وتـــروّج لـــه، في ظـــلّ إقفال 

صالونات التجميل.
في السنوات الأخيرة، أقرّت الولايات 
المتحـــدة وفرنســـا نصوصا تشـــريعية 
لمكافحة التمييز على أساس نوع الشعر.

ففي فرنسا، تبنّت الجمعية الوطنية 
هـــذا  فـــي  قانـــون  اقتـــراح  عـــام 2024 
الخصـــوص. أما في تونـــس، فلا توجد 

مبادرة مماثلة بعد.
وتقول سيرين الشريف التي شاركت 
في تأســـيس أول علامة تجارية تونسية 

لمنتجات الشـــعر المجعّد عام 2021، إن 
هناك تغييرا ”جذريّا“ بدأ يتشكّل.

وتوضح ”عندمـــا أطلقنـــا ماركة ’كما 
أنـــا’، كنّـــا الوحيديـــن في الســـوق. وبعد 
أشـــهر قليلة، توالت المبـــادرات، وأطلقت 
علامات تجارية أعرق مجموعاتها للشـــعر 

المجعّد“.
وتتنافس راهنا مـــاركات عدة في هذه 
و“ليلا  الســـوق المربحـــة مثـــل ”زينيـــا“ 
كوزماتيكـــس“. وتشـــير الشـــريف التـــي 
ارتفعت أرباح شركتها السنوية من 35 إلى 
42 في المئة منذ عام 2021، إلى أن ”النجاح 
الحقيقي هو أننا شـــجّعنا الناس على أن 
يكونوا كما هـــم، وألا يخضعوا للضغوط 
الاجتماعيـــة“. وتضيـــف بالقـــول ”نريـــد 

إحداث ثورة في عالم الشعر المجعّد“.

تتزايد في تونس حركة تقبل الشعر المجعّد كمظهر طبيعي، مدفوعة بتغيرات 
ــــــة في معايير الجمال ومخاوف صحية مــــــن منتجات التمليس ما دفع  عالمي
ــــــات ومــــــاركات محلية إلى دعم هذا التوجه، وســــــط دعوات لمكافحة  صالون

التمييز إلى تعزيز الهوية الأفريقية.

شعر مجعد وثقة متجددة: رحلة النساء التونسيات

 لمعايير الجمال
ّ
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حكايتي 

مع {سوق البلاط}
 عندمـــا تبلغ الســـبعين، توقّع أن 
ترافقك قائمـــة طويلة من الأمراض. 
وحين تصبح هذه الأوجاع جزءًا من 
حياتك اليوميـــة، وتعيى من التنقل 
بـــين العيـــادات، ويغشـــاك اليأس، 
تبدأ في البحث عن علاج في الكتب 
القديمة وأســـواق العطارين… وهذا 

ما فعلت.
”ســـوق  إلـــى  البحـــث  قادنـــي 
البـــلاط“ في قلـــب المدينـــة العتيقة 
وســـط العاصمة التونســـية؛ سوق 
يُقـــال إن عمـــره يمتـــد لألـــف عام، 
ويُـــروى أنـــه كان يُعـــرف بـ“بـــلاط 
فـــي العهـــد العثماني، حين  الباي“ 
كان يخدم حاشـــية الحكام بالعطور 
والبخور، قبـــل أن يتحول إلى ملاذ 
للأعشاب الشـــافية. قررت أن أجرّب 
حظي هنـــاك، فتوجهت إلـــى أزقته 
الضيقة، لأستكشـــف عالمـًــا غريبًا لا 

يخلو من الطرافة والفائدة.
فــــي زيارتي الأولى، اســــتقبلني 
محمد المحظي، رجل تجاوز الثمانين، 
تنعكس في عينيه حكمة ســــتة عقود 
قضاها في الســــوق. قرأ المحظي في 
ملامحي ما أعانيه من ألم.. نصحني 
بالزعتر لتعزيــــز المناعة، وبالحنظل 
لتخفيف آلام المفاصل، وراح يســــرد 
لي قصة جمع الأعشاب التي يجلبها 
من منطقــــة عين دراهم في الشــــمال 

الغربي لتونس.
لم تكن كل القصص التي رواها 
إيجابية؛ سمعت منه اتهامات لتجار 
يبيعون تمائم من ســـلاحف وقنافذ 
الشـــعوذة،  طقـــوس  في  تُســـتخدم 
مؤكـــدًا أن ما يقدمه ”علم، لا خداع“، 
وأن بعـــض الأعشـــاب التي يصفها 
تجُلب من الشـــرق الأوسط والشرق 

الأقصى.
الصغيـــرة،  الدكاكـــين  داخـــل 
اكتشـــفت عالماً من الروائح: الزعتر، 
المريميـــة، والنونخة التي يُقال إنها 
تفتـــت حصـــى الكلـــى، والحنظـــل 
بطعمه المـــرّ الذي يفتـــح باب الأمل 
لعـــلاج المفاصـــل. ولـــم ينـــس ذكر 
وقدرتهمـــا  والزنجبيـــل،  الإكليـــل 
الخارقـــة على تخفيـــف الالتهابات، 
والأعشـــاب المحليـــة مثـــل الشـــيح 
وأم الروبيـــة، المجموعـــة من جبال 
أيضًا  حدثني  وصحاريهـــا.  تونس 
عـــن الهندباء ودورها فـــي مكافحة 
الأورام، وعود الخير لتجديد الكبد. 
لكن كل ذلـــك لم ينســـني تحذيرات 
الأطباء من غياب الأدلة العلمية على 

فعالية هذه الأعشاب.
رأيـــت نســـاءً قدِمـــن مـــن قرى 
بعيدة، يبحثن عن علاج لأمراضهن 
أو عـــن فكّ ســـحر يؤرقهـــن. ورأيت 
سياحًا يتجولون بفضول، يحملون 
كاميراتهـــم، وأطبـــاء يســـتطلعون 

المكان.
خـــلال جائحـــة كورونـــا، ازداد 
الزحـــام، إذ لجأ النـــاس إلى الطب 
البديل. البعض جاء طلبًا للشـــفاء، 

وآخرون للتنقيب في التراث.
بعـــد فترة مـــن الركـــود أعقبت 
الأزمـــة الاقتصاديـــة، ومـــع تغيّـــر 
الطبائـــع والعادات، تخلـــى الناس 
عن حذرهم، وعادت أفواج الســـياح 
إلى تونس. ويُقال إن البلاد شهدت 
زيادة بنســـبة 15 في المئـــة في عدد 
الزوار. وعاد الســـياح للتجول حول 
جامع الزيتونة، يســـتطلعون تاريخ 

تونس الحفصي.
رغم ذلك، يشـــتكي تجار ســـوق 
البلاط من تراجع الإقبال، ويقولون 
إن الأمـــور تتجـــه نحـــو الأســـوأ. 
الإنترنت برز كمنافس قوي، إذ نمت 
مبيعـــات الأعشـــاب عبـــر المنصات 
الرقميـــة. ورغـــم تفضيل الســـياح 
التسوق من أزقة المدينة العتيقة، إلا 
أن الإقبال على سوق البلاط تراجع 
بســـبب ”أمـــازون“. ويعلّق المحظي 
”التكيّف ضروري، لكنني أخشـــى أن 

نفقد روحنا“.
وتابع بلهجة تجمع بين التفاؤل 
والتشـــاؤم ”أتمنى علـــى الحكومة 
أن تتدخـــل لترميم الأزقـــة، وتدريب 
التجـــار، ووضـــع معاييـــر جـــودة 
لأعشـــابنا. حملات رقميـــة بالواقع 

الافتراضي يمكن أن تجذب المزيد“.
الحضارة لم تبدأ من المشرق كما 
يُشاع، بل من سواحل ”أفريقيا“، من 
تونس.. أريد أن أرى المدينة العتيقة 
تزهـــر، كمـــا أزهـــرت حياتـــي يوم 

اكتشفت ”سوق البلاط“.

مركز إنديرا غاندي ينقذ وثائق دلهي من الاندثار

كارمن سليمان تغني {أناني أنت}

 نيودلهــي - فــــي مركز إنديــــرا غاندي 
الوطنــــي للفنــــون فــــي نيودلهــــي، يُرمّــــم 
موظفون بدقــــة متناهية وثائــــق تتمحور 
حــــول تاريــــخ العاصمــــة الهنديــــة، وهي 
مجموعة لا تُقدّر بثمــــن حُفظت من الدمار 

والنسيان.
مــــن بيــــن القطــــع الرئيســــية وثائق 
تعــــود إلــــى أ. ج. ويلســــون، الضابــــط 
البريطاني الــــذي جمع بين عامي 1910 
و1912 حوالي 250 وثيقة عن شاهجهان 

آباد (دلهي القديمــــة)، بما في ذلك خرائط 
وسجلّ قيّم للسكان ومواقعهم.

للخرائــــط  فحصــــا  خبــــراء  ويُجــــري 
والمخطوطات والصور والسجلات لإعادة 
تشــــكيل الطريقة التي ولّــــدت من خلالها 
العاصمة السابقة للإمبراطورية المغولية 
في القرن السابع عشر، مدينة ضخمة يزيد 

عدد سكانها عن 30 مليون نسمة.
ويقول أتشــــال بانديــــا، رئيس مختبر 
الترميــــم فــــي المركز، ”نحــــن نحافظ على 

لافتا إلى أن أغلب هذه الوثائق،  الذاكرة،“ 
وعددهــــا يقدر بــــالآلاف، كانــــت محفوظة 
بشكل غير مُنظّم في مبنى البلدية المشيّد 

عام 1860.
ويوضــــح العضــــو فــــي فريــــق ترميم 
التــــراث فــــي مجلــــس بلديــــة نيودلهــــي 
ســــانجيف كومــــار ســــينغ قائــــلا ”لم يكن 
أحد يعلــــم مكانهــــا أو محتوياتها أو من 
كان يرعاهــــا.“ ويلفت إلــــى أنه لولا عملية 
الترميم هذه التــــي بدأت عام 2022، لكانت 

هذه الوثائق قد اختفــــت بعد أن تعرّضت 
لظروف جوية قاســــية، بــــدءا من موجات 
الحر الشــــديد فــــي الصيف وصــــولا إلى 
الأمطــــار الغزيــــرة خــــلال موســــم الرياح 

الموسمية وفصول الشتاء الباردة.
ويأمــــل المرممون أن تجد هذه الكنوز 
طريقها إلــــى متحف في نهايــــة المطاف. 
ويؤكد ســــينغ أن ”من واجبنا الأخلاقي أن 
نبذل قصــــارى جهدنا لضمان نقل كل هذا 

إلى الأجيال المقبلة.“

 القاهــرة - أطلقـــت الفنانـــة كارمن 
سليمان أمس الخميس أحدث أعمالها 
أنـــت“،  ”أنانـــي  بعنـــوان  الغنائيـــة 
عبـــر مختلف المنصات الموســـيقية 
وحســـاباتها الرســـمية على مواقع 
وشـــاركت  الاجتماعي.  التواصـــل 
جمهورهـــا إعـــلان الأغنيـــة عبـــر 
إنـــت،  ”أنانـــي  قائلـــة  فيســـبوك 
علـــى ميعادنـــا بكـــرة الســـاعة 5 
بتوقيـــت مصر علـــى كل المنصات 

الموسيقية.“
وتأتـــي الأغنيـــة ضمـــن ألبومها 
الأخير ”أصح غلطة“، الذي يضم عشـــر 

أغنيـــات متنوعة بيـــن الطابـــع الدرامي 
والرومانســـي، منهـــا ”فيك حيـــل تكدب“ 
و“الدنيا رايقة“ و“صعبتها ع اللي بعدي“ 
و“طبطب  و“عمر تانـــي“  و“يـــا زعلانين“ 
و“حب  عليا“ و“إنت وبس“ و“أناني أنت“ 

إيه يا حسرة“. 
وقـــد تعاونـــت كارمن في هـــذا العمل 
مـــع نخبة مـــن الشـــعراء والملحنين، من 
بينهـــم تومـــا ومديـــن وعزيز الشـــافعي 
وأحمـــد المالكي وعمرو الشـــاذلي وكريم 
نيـــازي وعمرو الخضري وشـــادي ديفيد 
وعمرو المصري ويحيى يوســـف وأسامة 
الهنـــدي. ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح 

الجماهيري الذي حققه ألبومها الســـابق 
”حبايـــب قلبـــي“، الذي جمعهـــا بالملحن 

مصطفى جاد والشـــاعر عزيز الشـــافعي، 
وضم أربـــع أغنيات من بينهـــا ”يا حرام 

معلش“ و“هنا هنا“.
مع  ويتزامـــن ألبـــوم ”أصح غلطـــة“ 
نشاط فني ملحوظ تعيشه كارمن سليمان 
في بداية موســـم الصيف، حيث افتتحت 
فعاليات النســـخة العشـــرين من مهرجان 
موازين الدولـــي في المغرب، وتبدأ حالياً 
جولة حفلاتها الصيفية في عدد من المدن 
الســـاحلية، تمهيداً لجولة عربية مرتقبة. 
وفـــي تصريحـــات إعلامية عبّـــرت كارمن 

عن حرصها الشـــديد على اختيار أغنيات 
الألبـــوم، مشـــيرة إلى أنها ســـعت لتقديم 
أســـلوب موســـيقي مختلف فـــي التوزيع 
والأداء.  كمـــا أعربـــت عن حبهـــا الكبير 
للفنانة أنغام، مؤكـــدة أنها من جمهورها 
ومحبيهـــا، وتمنـــت لها الشـــفاء العاجل 
لتعود وتُمتع جمهورها بأعمالها المميزة.
وردّت كارمـــن علـــى تعليقات البعض 
الذي يرى فيها خليفة لأنغام، قائلة بلهجة 
محلية ”شـــرف كبير ليّا إن حد يقول إني 
خليفـــة الفنانة الكبيرة أنغـــام، أنا بموت 
فيهـــا وبحبها جداً. ودي حاجة تشـــرفني 

وتسعدني.“
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